
 دمشــق - كثفـــت إســـرائيل الغـــارات 
الجويـــة على ســـوريا خـــلال الليلـــة قبل 
الماضية وأعلنت أن الهجمات هي تحذير 
للحكام الإســـلاميين الجدد في دمشق كما 
اتهمت أنقـــرة بمحاولة فـــرض وصايتها 
على دمشـــق، ما يوحي بأن إسرائيل تعمل 
على تحييـــد تركيا في ســـوريا، لكن كيف 
يمكن أن تفعل ذلك من دون حرب مفتوحة، 
في حيـــن أن الأتراك يســـتمرون في تنفيذ 

إستراتيجية وضع اليد على سوريا. 
الراهنة  إســــرائيل  إستراتيجية  وتقوم 
في سوريا على اســــتهداف مفتوح للقواعد 
الكبــــرى الســــابقة، مثــــل قاعدتــــيْ حمــــاة 
وحمص، واســــتهداف موقع قرب العاصمة 
دمشــــق، بحجة أن هذه المواقع والأســــلحة 
التــــي تحويها تقــــع في يد مقاتلــــي تنظيم 
القاعدة السابقين، أي مسلحي هيئة تحرير 
الشام التي تسيطر على الحكم في دمشق. 

وتعمـــل إســـرائيل، التـــي تتخوف من 
ســـيطرة أنقرة على دمشـــق، على تحقيق 
أهدافها في ســـوريا منذ الإطاحة ببشـــار 
الأســـد. واســـتولت على أراض في جنوب 
غرب البـــلاد وأعلنت اســـتعدادها لحماية 
الأقلية الدرزية وضغطت على واشنطن كي 
تبقي ســـوريا دولة ضعيفة وفجرت الكثير 
من الأســـلحة والعتاد العســـكري السوري 

الثقيل في الأيام التي تلت سقوط الأسد. 
ويأتـــي التصعيـــد الإســـرائيلي ضـــد 
القواعد العســـكرية الســـورية بعد تقارير 
تفيد بأن تركيا بدأت جهودًا للسيطرة على 
قاعدة تي فور الجوية في سوريا، وتخطط 
لنشر أنظمة دفاع جوي هناك، وأنها بدأت 
بالفعـــل التخطيط لأعمال البنـــاء في هذا 

الموقع الإستراتيجي. 

ويعـــرف الإســـرائيليون أن الأتراك إذا 
تمركزوا فـــي قاعدة تي فـــور، وغيرها من 
المواقع العسكرية السورية، فلن ينسحبوا 
منها. كمـــا أن اســـتهداف الوجود التركي 
بشكل مباشـــر عن طريق القصف قد يفجر 
أزمـــة حادة بين تل أبيب وأنقرة. ولا يمكن 
قياس رد تركيا بردود إيران الســـابقة بعد 
القصف الإسرائيلي، فتركيا عضو رئيسي 
في حلف الأطلسي والهجوم عليها لن يمر 
كما كان يحصل مع إيران حين استسلمت 

للضربات الإسرائيلية في سوريا. 

كمـــا أن تركيـــا، التـــي تزايـــد نفوذها 
العســـكري الخارجـــي، مـــن الصعـــب أن 
تتراجـــع تحت وقـــع التهديد الإســـرائيلي 
بقصـــف القواعد، في وقـــت يتضاعف فيه 
حرج إسرائيل بسبب موقف إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب المتصالح مع 
أنقـــرة علـــى عكس الضـــوء الأخضر الذي 
تحصل عليه تـــل أبيب لاســـتهداف إيران 

وأذرعها في المنطقة. 
وفي مـــارس الماضي ذكـــرت مصادر 
في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة تواصل 
دراسة إنشـــاء قاعدة في سوريا بناء على 
طلـــب دمشـــق، بغـــرض تدريـــب الجيش 
الســـوري بمـــا يتماشـــى مـــع متطلبـــات 

الحكومة الجديدة هناك. 
وقال الجيـــش الإســـرائيلي الخميس 
إنـــه ضرب ما تبقـــى من قدرات عســـكرية 
في القاعدتين الجويتين بمحافظتي حماة 
وحمص، بالإضافة إلى مـــا تبقى من بنية 
تحتية عســـكرية في منطقة دمشـــق حيث 
قالت وســـائل إعلام ومسؤولون سوريون 
إن محيط منشأة للأبحاث العلمية تعرض 

للقصف. 
وفي حماة قال مصدر عسكري سوري 
إن أكثـــر مـــن 10 هجمـــات دمـــرت مدارج 
الطائـــرات وبـــرج المراقبة ومســـتودعات 
الأســـلحة وحظائر الطائرات فـــي المطار 

العسكري. 
وتابع المصدر قائلا ”دمرت إســـرائيل 
قاعدة حماة الجويـــة بالكامل لضمان عدم 
اســـتخدامها. هذا قصف ممنهـــج لتدمير 

الجويـــة  للقواعـــد  العســـكرية  القـــدرات 
الرئيسية في البلاد.“ 

ولا يخفـــي الإســـرائيليون قلقهـــم من 
التمـــدد التركـــي فـــي ســـوريا، وهـــو ما 
عكســـته تصريحات أدلى بها مســـؤولون 
إســـرائيليون بـــارزون مثل وزيـــر الدفاع 
يســـرائيل كاتـــس الذي قـــال الخميس إن 
الغارات الجوية ”رســـالة واضحة وتحذير 
للمستقبل، لن نسمح بالمساس بأمن دولة 

إسرائيل.“ 
وذكـــر كاتـــس فـــي بيـــان أن القـــوات 
المسلحة الإسرائيلية ستبقى في المناطق 
العازلة داخل ســـوريا وســـتتحرك ضد ما 
يهدد أمنها، محذرا الحكومة الســـورية من 
أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا سمحت لقوات 

معادية لإسرائيل بالدخول. 
ومـــا يعكس مخـــاوف إســـرائيلية من 
النفـــوذ التركـــي في ســـوريا اتهـــام وزير 
الخارجية جدعون ساعر أنقرة بلعب ”دور 

سلبي“ هناك وفي لبنان ومناطق أخرى. 
وقـــال خلال مؤتمر صحفي في باريس 
”إنهـــم يبذلـــون قصـــارى جهدهـــم لفرض 
وصاية تركيا على سوريا. من الواضح أن 

هذه هي نيتهم.“ 
وحســـب صحيفة ”جيروزاليم بوست“ 
العبريـــة الخاصـــة قـــال مســـؤول أمنـــي 
إســـرائيلي ”إذا تـــم إنشـــاء قاعـــدة جوية 
تركيـــة في ســـوريا، فســـيؤدي ذلـــك إلى 
الإســـرائيلية،“  العمليات  حريـــة  تقويض 
معتبـــرًا أن هـــذا يمثل ”تهديـــدًا محتملا“ 

تعارضه إسرائيل. 

وأضاف المســــؤول أن الإســــرائيليين 
قصفــــوا قاعــــدة تــــي 4 الجوية (فــــي ريف 
حمــــص) لإيصال رســــالة مفادهــــا أنهم لن 
يســــمحوا بعرقلــــة الهجمــــات الجوية في 

سوريا. 
وذكر تقرير الصحيفة أن المســــؤولين 
السياســــيين والأمنيين في إسرائيل عقدوا 
اجتماعات أمنية بســــبب ”احتمال إنشــــاء 

تركيا قواعد عسكرية في سوريا.“ 
وهاجم عضو لجنة العلاقات الخارجية 
والدفاع في الكنيســــت الإســــرائيلي أوهاد 
طــــال تركيا في منشــــور عبر حســــابه على 
منصــــة إكس، قائلا ”تركيا دولة عدوّ. يجب 

إغلاق السفارة التركية فورًا.“ 
وبوتيرة شبه يومية تشن إسرائيل منذ 
أشــــهر غارات جوية على سوريا، ما يؤدي 
إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عســــكرية 

وآليات وذخائر للجيش السوري. 
وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باســــم 
الجيش الإســــرائيلي على منصة إكس أنه 
خلال ســــاعات الليلة قبل الماضية ”عملت 
قوات من اللــــواء 474 (الجولان) في منطقة 
تســــيل في جنوب ســــوريا حيــــث صادرت 
وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية إرهابية.“ 
وأضـــاف ”خـــلال النشـــاط أطلق عدد 
من المســـلحين النار نحو قواتنا العاملة 
في المنطقـــة لتقوم القوات باســـتهدافهم 
الإرهابييـــن  مـــن  عـــدد  علـــى  والقضـــاء 
المســـلحين في اســـتهداف بـــري وجوي. 
لقد اســـتكملت القـــوات المهمة دون وقوع 

إصابات في صفوفها.“ 

 الخرطــوم - ســــعى نائب قائــــد قوات 
الدعم السريع عبدالرحيم دقلو إلى إحداث 
تغييــــر في صــــورة قواتــــه التــــي تواجه 
تراجعــــا على عــــدة جبهات عســــكرية في 
الســــودان مؤخرا، وهدد باجتياح الولاية 
الشمالية ونهر النيل في الأيام المقبلة، ما 
أثار جــــدلا حول قدرة قواته على الانطلاق 
من التموضع الراهن في دارفور غربا إلى 

الشمال قرب الحدود مع مصر. 
وظهــــر عبدالرحيــــم دقلو فــــي مقطع 
مصــــور وهــــو يخاطــــب مناصريــــه قائلا 
”إن قرابــــة ألفــــي عربة قتاليــــة خرجت من 
الصحراء في طريقها إلى الســــيطرة على 
الولاية الشــــمالية،“ ولمّح إلى أن المعركة 
ستكون في شمال البلاد، وليس في غربها. 
وقال شقيق قائد الدعم السريع محمد 
حمدان دقلو (حميدتي) إن قواته ”لم تنته 
بعد و(إن) لديهم مخزونا إستراتيجيا من 
المقاتلين يصل عدده إلى مليون جندي.“ 

وأفــــادت تقارير محلية بــــأن الطيران 
الحربــــي التابــــع للجيش الســــوداني نفذ 
غارات اســــتهدفت تجمعات للدعم السريع 
فــــي منطقة الراهــــب، غرب محليــــة الدبة 
بالولاية الشــــمالية، بينما أشــــارت تقارير 
أخرى إلى إســــقاط الدعم الســــريع طائرة 

تابعة للجيش.  
وتنطــــوي تهديدات دقلو على صعوبة 
فــــي التحــــرك مــــن الغــــرب إلى الشــــمال 
عســــكريا وســــط أزمات تواجههــــا قوات 
الدعــــم الســــريع وفقــــدان الســــيطرة على 
وســــط الســــودان وقطْــــع غالبيــــة خطوط 
الإمداد عنها. ويســــعى مــــن وراء ذلك إلى 
التغطيــــة على هزائم ميدانية تعرضت لها 
قواته بتأكيد قدرتها على الإمســــاك بزمام 
المبــــادرة وتوجيه دفة القتــــال إلى الجهة 

التي يحددها. 
وعــــزف دقلو على وتــــر القبيلة لإعادة 
حشــــد قواته؛ إذ تقــــع الإدارات الأهلية في 
الولايــــة الشــــمالية على الجهــــة المقابلة 
لقبائــــل دارفــــور وينحدر منهــــا عدد كبير 
من قــــوات الدعــــم الســــريع، ويعمل على 
تغذيــــة الخطاب العنصــــري الذي تصاعد 
مؤخــــرا، ويمكــــن لعناصــــره تجنيد فئات 
عدوّة لبعض المكونات الشــــمالية عداوة 

متوارثة. 
وتعــــد هذه النوعية مــــن التصريحات 
تهديدا غير مباشر لمصر التي لها موقف 
داعم للجيش السوداني، فوصول عناصر 
من الدعم الســــريع إلى الولاية الشــــمالية 
يعنــــي الاقتراب مــــن الحــــدود الجنوبية 
لمصر، بما يشكل خطرا على الأمن القومي 
للبــــلاد، يحاول من خلالــــه دقلو أن يبعث 
إشــــارة تحث على ضــــرورة تحييد موقف 
القاهرة الراهن، أو إثارة مشــــكلات تتعلق 

بانسياب الحركة التجارية بين البلدين. 
الســــوداني  السياســــي  المحلل  وقال 
قصــــي مجــــدي ”لا أعتقد أن قــــوات الدعم 

الســــريع بعــــد أن خســــرت معركتهــــا في 
ولايتي الجزيــــرة والخرطــــوم تملك قدرة 
عســــكرية علــــى نقل الحرب شــــمالاً، وهي 
منطقــــة جديــــدة وخطــــرة وليــــس لقوات 
الدعم فيها وجود ســــابق أو معرفة جيدة 
لديهــــا  وليســــت  الســــكانية،  بالتركيبــــة 
حاضنة شعبية قوية، في وقت تواجه فيه 

مشكلات في مناطق سيطرتها بدارفور.“ 
أن ســــلاح الجو  وأضــــاف لـ”العرب“ 
الســــوداني يســــيطر علــــى الأجــــواء في 
الولاية الشــــمالية ولن يكون بوسع قوات 
الدعم الســــريع إلاّ اســــتخدام مســــيّرات، 
وإذا قــــررت تهديد هذه المنطقــــة القريبة 
من حدود مصر فستكون القاهرة حاضرة 

لمنع امتداد الحرب إلى جنوبها. 
واعترف حميدتــــي لأول مرة قبل أيام 
بأن قواته انســــحبت مــــن الخرطوم التي 
أعلن الجيش ســــيطرته عليها، وأن الهدف 
من انســــحابها مــــن أم درمان هــــو إعادة 
التموضع، مؤكــــدا أن الحرب ما زالت في 

بدايتها ولم تنته. 

الولايــــة  باجتيــــاح  التهديــــد  وجــــاء 
الشــــمالية بعــــد أن تمكنــــت قــــوات الدعم 
الســــريع أخيرا مــــن الســــيطرة على بلدة 
المالحة بولاية شــــمال دارفور، المحاذية 

لشمال السودان. 
وحركت قوات الدعم الســــريع عشرات 
المركبات العســــكرية صوب مدينة مروي 
بالولايــــة الشــــمالية قبيل انــــدلاع الحرب 
فــــي أبريــــل 2023، وبعد يوميــــن هاجمت 
الخرطــــوم، وســــيطرت على مطــــار مروي 
والقاعــــدة الجويــــة فيــــه، ثم اســــتردهما 

الجيش السوداني. 
وأكــــد الخبير العســــكري الســــوداني 
اللواء أمين إســــماعيل مجــــذوب أن قوات 
الدعم الســــريع لا تمتلك مقومــــات القتال 
الكبيــــرة، مــــن معدات وأســــلحة وعناصر 
بشرية، وما خسرته في الخرطوم يجعلها 
خــــارج المعركــــة بالقياســــات الميدانية، 
والحديث عن شــــن هجمات علــــى الولاية 
الشــــمالية أو نهــــر النيل بقيــــاس الوقت 
والمســــافة يحتــــاج إلــــى ســــبعة أيام ولا 
تمتلك القوات الوقود والمركبات اللازمة، 
مــــا يشــــير إلى وجــــود أهداف سياســــية 
وراء التهديد، ترتبــــط بصرف الأنظار عن 
استعداداتها الحالية لاختراق الفاشر في 

شمال دارفور. 
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إسرائيل تحاول تحييد تركيا في سوريا 

من دون حرب مفتوحة

 أبوجــا - يواجه الشــــيعة في نيجيريا، 
وهم أقلية تمثــــل حوالي 1.3 في المئة من 
السكان، ضغوطا من قوات الأمن في البلاد 
وكذلك الســــلفيين وكل السنة المناهضين 
لهــــذه الطائفة، ما يدفع بهــــا إلى الارتهان 
بإيران والبحث عن دعمها حتى وإن سبّب 

لها متاعب وصداما مع الدولة.
ويقابَل التدخــــل الإيراني في نيجيريا 
برفض واســــع من قبَل السكان، وزاد هذا 
بالتزامــــن مع تطــــورات الحــــرب في غزة، 
حيث يميل المسيحيون، وهم نصف سكان 
نيجيريا، إلى تأييد إسرائيل. وفي الوقت 
نفسه تزايد عداء تنظيم الدولة الإسلامية 
(داعــــش) للأقلية الشــــيعية نتيجة العداء 
التاريخــــي، وخاصــــة بســــبب الدعم الذي 

تتلقاه من إيران. 

كمــــا أن غالبيــــة ســــكان البــــلاد مــــن 
المسلمين السنة، ويؤيدون عموما الدعاة 
الســــعودية،  من  المدعوميــــن  الســــلفيين 

ويعارضون الإسلام الشيعي وإيران. 
وخــــلال العشــــرية الثانية مــــن القرن 
الحــــادي والعشــــرين بدا أن إيــــران، التي 
تُروّج للمذهب الشيعي عالميا، قد سحبت 
دعمها للحركة الإســــلامية فــــي نيجيريا، 
الجماعــــة الشــــيعية، التــــي تتبنــــى أفكار 
الخميني، وهــــي الأكثر صخبــــا وتوجها 
سياســــيا فــــي البــــلاد، بقيــــادة إبراهيــــم 
الزكزكي، وحوّلــــت تركيزها، بدلا من ذلك، 
نحــــو الجماعــــات الشــــيعية النيجيريــــة 
الأكثــــر تمســــكا بتعاليم الطائفــــة، والتي 
تمتنع عموما عن المشــــاركة السياســــية. 
ورغم هذه التحديات واصلت إيران تعزيز 

علاقاتهــــا مــــع زعيــــم الحركة الإســــلامية 
النيجيريــــة، إبراهيم الزكزكي. ففي فبراير 
2024 التقــــاه ممثــــل المرشــــد الأعلى علي 
خامنئي في مدينة النجف المقدســــة لدى 
الشــــيعة بالعراق، لمناقشة المسائل التي 
تؤثر على العالم الإســــلامي وأفريقيا على 

وجه التحديد.
وقــــال الكاتب جاكوب زيــــن في تقرير 
إن  تــــاون  جايمــــس  مؤسســــة  نشــــرته 
هــــذا الاهتمام يُبــــرز كيف تُمثــــل الحركة 
الإســــلامية النيجيريــــة إحدى الوســــائل 
القليلــــة لإيــــران لممارســــة النفــــوذ على 
السياســــة والأيديولوجيــــا الشــــيعية في 

أفريقيا. 
وأشــــارت تقارير في وقت ســــابق إلى 
أن الســــعودية ضغطــــت على الســــلطات 

النيجيريــــة للحــــد مــــن النفــــوذ المتزايد 
للحركة الإســــلامية فــــي نيجيريا، وهو ما 
بلغ ذروته في حادثة 2015 التي قُتل خلالها 
ما يصل إلى 500 من أعضاء الحركة أثناء 

مظاهرة في الشارع.
وكاد الزكزكــــي يُقتــــل خــــلال أعمــــال 
العنــــف، ووُضع قيد الإقامــــة الجبرية مع 

زوجتــــه حتــــى عــــام 2021. وبعــــد معارك 
قانونية مطولة بشــــأن وثائق السفر، مُنح 
الزكزكي إذنا بالسفر إلى الخارج لأسباب 
طبيــــة، وتلقى العلاج في إيران من أكتوبر 
2023 حتى 21 فبرايــــر 2024، قبل أن يعود 

إلى نيجيريا. 
ويؤشّــــر هذا على العلاقــــات الوطيدة 
بيــــن الزكزكــــي وطهــــران، لكــــن الحركــــة 
الإســــلامية في نيجيريا واجهت ضغوطا 
شــــديدة في الســــنوات الأخيــــرة. ففي 17 
نوفمبــــر 2023 قُتــــل عضوان مــــن الحركة 
الإســــلامية بنيجيريــــا في ولايــــة كادونا 
خلال مظاهرة تندد بالحرب الإســــرائيلية 

على حماس في غزة. 
وفــــي 5 أبريل 2024 قُتــــل ما لا يقل عن 
خمسة أعضاء من الحركة، وجُرح ما يصل 

إلى 20 آخرين، في اشــــتباكات مع الشرطة 
أثناء مسيرة يوم القدس العالمي في ولاية 

كادونا. 
اشــــتبكت   2024 أغســــطس   25 وفــــي 
الحركــــة مــــع الشــــرطة بمنطقــــة ووســــي 
الراقية في العاصمة أبوجا، ما أســــفر عن 
مقتل ضابطي شــــرطة ومدني. كما أُحرقت 
ثلاث سيارات شرطة، وهو ما دفع مفوض 
الشــــرطة بينيث إيغويه إلى التصريح بأن 
وأن  الشــــيعة ”أعلنوا حربا شاملة علينا“ 
هذه ستكون آخر احتجاجاتهم في أبوجا. 
وفي 1 ســــبتمبر 2024 أطلقت الشرطة 
النار على عضو من الحركة الإسلامية في 
نيجيريا، وأُصيب شــــرطي، وأُحرقت عدة 
سيارات شرطة خلال احتجاج بالقرب من 

مبنى الجمعية الوطنية في أبوجا.

ضغوط الشرطة والسلفيين تدفع الأقلية الشيعية في نيجيريا إلى أحضان إيران

قوات الدعم السريع تهدد 

باجتياح الشمال لتعويض 

خسارة الخرطوم 
الأتراك ماضون قدما في إستراتيجية وضع اليد على سوريا
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مطار حماة الآن تحت مطرقة الإسرائيليين بعد أن كان مطرقة نظام الأسد

قوات الدعم السريع لا 

تستطيع نقل الحرب إلى 

منطقة الشمال؛ فليس لها 

وجود هناك ولا معرفة جيدة 

بالتركيبة السكانية

استهداف مفتوح للقواعد 

العسكرية السورية 

والأسلحة التي توجد فيها، 

بحجة أنها تقع في يد مقاتلي 

تنظيم القاعدة السابقين

غالبية السكان من السنة، 

ويؤيدون عموما الدعاة 

السلفيين المدعومين من 

السعودية، ويعارضون 

الإسلام الشيعي وإيران 

سميرة حاج جيلالي
منتجة في قلب 

العواصف والحروب

السعودية تحتاج 

إيرادات نفطية عالية 

لتنفيذ مشاريع رؤية 2030

لا شيء يتغير في أزمة 

المياه بالعراق رغم 

التقارب مع تركيا 
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 عمــان - تتعاطـــى الحكومـــة الأردنية 
بفتـــور مـــع الانتخابـــات البلديـــة، رغم 
تصاعد المطالبات بحل المجالس الحالية، 

وتحديد موعد إجراء الاستحقاق المقبل.
التي  البلديـــة  المجالـــس  وتتعـــرض 
انبثقت عـــن انتخابـــات 2022، لانتقادات 
حادة من قبل المواطنـــين، الذين يرون أن 
حصيلـــة معظمهـــا من الإنجـــازات كانت 
”صفرية“، ســـواء فـــي علاقة بالمشـــاريع 

التنموية، وأيضا بالخدمات المقدمة.
ويطالب الكثيــــر من الأردنيين حكومة 
جعفر حســــان بحل تلــــك المجالس، حتى 
لمرشــــحين  خدمــــة  اســــتغلالها  يتــــم  لا 
للاستحقاق المقبل، كما حصل في السابق.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق 
الرسمي باســــم الحكومة، محمد المومني، 
مؤخــــرا، إنــــه لا يوجــــد قرار حتــــى الآن 
بشــــأن حل المجالس البلدية، مشــــيرا إلى 
أن الحكومــــة تواصــــل إجــــراء الحوارات 
والنقاشات حول تعديلات قوانين الإدارة 

المحلية.
وأكـــد المومنـــي أن الحـــوار لا يـــزال 
مســـتمرًا مع الجهات المعنيـــة والخبراء 
قبل طـــرح أي تعديـــلات قانونية تتعلق 
بالانتخابـــات البلدية المقبلة، موضحًا أن 
الحكومـــة تســـعى لضمـــان أن تكون أي 
تغييرات قابلة للتطبيق وتراعي مصلحة 

جميع الأطراف المعنية.
أن  إلـــى  الأردنـــي  الوزيـــر  وأشـــار 
الهـــدف من هذه الحـــوارات هو الوصول 
إلى صيغـــة قانونية تلبـــي الاحتياجات 
الفعلية للمجتمعـــات المحلية، وتعزز من 
الديمقراطية التشـــاركية والشـــفافية في 

العملية الانتخابية.
وأوضـــح أن هذه التعديـــلات تهدف 
إلى تحســـين كفاءة العمل البلدي وتعزيز 
دور المجالس المحلية في تلبية احتياجات 

المجتمعات المحلية.
وجــــرى العــــرف علــــى حــــل المجالس 
البلدية قبل بضعة أشهر من موعد إجراء 
الانتخابات، فيمــــا لا يوجد بند في قانون 
الإدارة المحلية يشــــير إلــــى أن قرار الحل 
مرتبط بموعد محدد، وهــــي النقطة التي 
يرتكز إليهــــا الداعون إلى حــــل المجالس 

الحالية.
وتنص المـــادة الـ34 من قانون الإدارة 
المحلية على أن ”مدة دورة المجلس البلدي 
أربـــع ســـنوات تبدأ مـــن تاريخ تســـلمه 

مهامه، ولمجلـــس الوزراء حـــل المجالس 
البلدية بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدته 
بناء على تنســـيب من الوزيـــر، مع بيان 

الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.“
ويـــرى وزير البلديات الأســـبق حازم 
قشـــوع أن ”الظـــرف العـــام، والتوقيـــت 
يفرضـــان تســـاؤلات حول موعـــد إجراء 
الانتخابـــات البلديـــة، مـــع الأخـــذ بعين 
الاعتبار البعد السياسي في هذا الإطار.“
واعتبر قشـــوع في تصريحات سابقة 
لصحيفة ”الغد“ ”أن حل المجالس البلدية 
يعـــد خطـــوة احترازيـــة لمنع اســـتغلال 
القائمين عليها لمناصبهـــم لتقديم منفعة 
لصالـــح رؤســـاء البلديـــات والمحافظات 

الحاليين.“

وأوضح ”أن توقيت اجراء الانتخابات 
يعد مهما في تحديد هذه الخطوة، والذي 
قد يتجه نحو شـــهر ســـبتمبر أو شـــهر 
أكتوبـــر، والتي كلها تصـــب في يد وزير 

الإدارة المحلية.“
ولفـــت قشـــوع إلـــى ”أن الانتخابات 
المقبلـــة يجـــب أن يرافقها البدء بمشـــهد 
وأن  المحليـــة،  الإدارة  لمنظومـــة  جديـــد 
تؤســـس لمرحلة جديدة مختلفة تماما عن 
الحاليـــة، وصولا إلى تحقيق ما يســـمى 

بالحكم المحلي في الأردن.“
ويســـتدرك الوزير الأســـبق بـــأن ما 
يجـــري حاليا لا يؤشـــر لوجـــود مرحلة 

جديـــدة ذات علاقـــة بالحكـــم المحلي، أو 
الدفـــع باتجاه خطـــوة متقدمـــة في هذا 
المجـــال، مثلمـــا حـــدث فـــي الانتخابات 
النيابيـــة التي تأسســـت على الأســـاس 

الحزبي.
وتواجـــه البلديات فـــي الأردن واقعا 
صعبـــا، فـــي ظـــل ارتفـــاع مديونيتهـــا، 
وتضخـــم نفقاتهـــا، التـــي تصـــرف في 
معظمهـــا على رواتـــب الموظفـــين، وهو 
ما يحـــدّ من القدرة على تنفيذ المشـــاريع 
التنموية أو تحســـين الخدمـــات المقدمة 

للمواطنين.
وتعـــول البلديـــات في الأردن بشـــكل 
رئيســـي على الدعم الحكومي وما تجنيه 
من الرســـوم، وهو ما يجعلها غير قادرة 
على تحقيق الاكتفاء الذاتي ماليا، كما أن 
عملية التوظيف لا تعتمد في الغالب على 
معايير الكفاءة، الأمر الذي ينعكس سلبا 

على أداء البلديات.
ويرى متابعون أن هناك حاجة اليوم 
إلـــى إعادة النظر في كل هـــذه التحديات 
قبل السير في إجراء الانتخابات المقبلة، 
لكـــن المواقـــف الصـــادرة حتـــى الآن عن 
الحكومـــة لا يبـــدو أنها تضـــع الملف في 
صدارة أولوياتها، كما أنه ليســـت لديها 

أي نوايا بشأن حل المجالس الحالية.
واعتبر وزير الإدارة المحلية المهندس 
وليـــد المصري فـــي وقت ســـابق أن أمام 
البلديـــات وقتـــا كافيـــا للارتقـــاء بأداء 
عملها لخدمة المواطنـــين وتنفيذ الخطط 
والبرامج التـــي وضعتها، وذلك في إطار 
ســـعيها للمســـاهمة في تحقيق التنمية 

المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار المصري إلى أنه رغم محدودية 
الإمكانيـــات فقـــد تمكنت البلديـــات، من 

إنجـــاز العديـــد مـــن مشـــروعات البنية 
التحتيـــة التـــي ســـاهمت فـــي تحســـين 

مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
موقف وزيـــر التنمية المحلية لا يتفق 
مع رأي الكثير من الأردنيين ومنهم رئيس 
اتحاد النقابـــات المســـتقلة للعاملين في 
البلديات، أحمد الســـعدي الذي يرى بأن 
الـــدورة البلدية الحالية تعد اســـتثنائية 
من ناحية الاســـتياء الكبير الذي شـــكلته 
المجالـــس لـــدى المواطنـــين والعاملـــين، 
وخاصة فـــي ما يتعلق بالخدمات المقدمة 
التي تتســـم بأنها ”ضعيفة“، في وقت أن 
الإنجازات المحققة لا تتعدى نســـبتها ”0 

بالمائة“، بحد قوله.
تصريحـــات  فـــي  الســـعدي  وحـــذر 
البلديـــات  ”رؤســـاء  أن  مـــن  لـ“الغـــد“ 
يمتلكون العديد مـــن الصلاحيات المالية 
وغيرها، والتي قـــد يتجه بعضهم عبرها 
لشـــراء الذمم، لإرضـــاء جهـــات محددة، 
والتي ســـتنعكس إيجابا على الصناديق 

الانتخابية لصالحهم.“
ومـــن بـــين الأمـــور الأخـــرى كذلـــك، 
بحســـبه، أنه قـــد يلجأ رؤســـاء المجالس 
للتعيين والتوظيف ودون إرســـاء أسس 
العدالة، وذلك بهـــدف الترويج انتخابيا 
وكسب نيل ثقة الناخبين مرة أخرى، لافتا 
إلى أن ”هذا النمط يعد رائجا في الســـنة 
الأخيرة من عمر المجالس البلديات، لذلك 
على وزارة الإدارة المحلية اســـتدراك هذه 
المشـــكلة المتكررة وحـــل المجالس بهدف 

ضبط مثل هذه التصرفات.“

 بودابســت - أشـــاد رئيـــس الـــوزراء 
بالمجر  نتنياهـــو  بنيامـــين  الإســـرائيلي 
لقرارهـــا ”الجـــريء والذي يســـتند إلى 
مبادئ“ بشـــأن الانســـحاب مـــن المحكمة 
الجنائية الدولية، وذلك خلال زيارته إلى 
بودابســـت الخميس في رحلـــة خارجية 
نـــادرة تتحدى مذكرة اعتقـــال له صادرة 

عن المحكمة الجنائية الدولية.
ويواجه نتنياهـــو، الذي دعاه رئيس 
الوزراء المجـــري المنتمي إلى تيار اليمين 

فيكتـــور أوربـــان، مذكـــرة اعتقـــال مـــن 
المحكمة الجنائية الدولية بشـــأن ارتكاب 
جرائـــم حـــرب فـــي غـــزة حيث وســـعت 
إســـرائيل عمليتها العسكرية في القطاع 

الفلسطيني.
ورفضـــت المجر فكـــرة اعتقال رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي ووصفـــت المذكرة 

بأنها ”سافرة“.
وفي إعلان صدر خلال زيارة نتنياهو 
قال أوربان إن المجر ستنســـحب بالكامل 

مـــن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، وهي 
منظمة تأسســـت منـــذ أكثر مـــن عقدين 
لمحاكمـــة المتهمين بارتـــكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وأضـــاف أوربان فـــي مؤتمر صحفي 
مع نتنياهو ”لم تعد هذه محكمة محايدة، 
ومحكمـــة ســـيادة القانون، بـــل محكمة 
سياســـية. أصبحت قراراتهـــا أوضح ما 
يكون في ضوء قراراتها بشأن إسرائيل.“

وكان رئيـــس الـــوزراء المجـــري دعا 
نظيره الإســـرائيلي إلى زيارة بودابست 
في نوفمبر الماضـــي، بعد مرور يوم على 
صـــدور مذكـــرة الاعتقال بشـــأن الحرب 
الإســـرائيلية في غزة التـــي اندلعت بعد 
هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل.

الاتهامـــات  إســـرائيل  ورفضـــت 
وقالـــت إنها مسيســـة ومدفوعة بمعاداة 
الســـامية. كما تقول إن المحكمة فقدت كل 
مشروعيتها بإصدار مذكرة اعتقال بحق 
زعيـــم منتخب ديمقراطيـــا لدولة تمارس 

حقها في الدفاع عن نفسها.
وقال نتنياهو لأوربـــان ”أنتم تقفون 
معنا في الاتحاد الأوروبي، وتقفون معنا 
في الأمم المتحدة وقد اتخذتم للتو موقفا 
جريئا ومبدئيا بشـــأن المحكمة الجنائية 
الدولية… من المهم لجميع الديمقراطيات 

الوقوف في وجه هذه المنظمة الفاسدة.“

ولم يكن لدى متحدث باســـم المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة تعليـــق فـــوري على 

انتقادات أوربان ونتنياهو.
وكانت المحكمة قالت في وقت ســـابق 
إن قرارهـــا متابعـــة أوامـــر اعتقال بحق 
مسؤولين إسرائيليين يتماشى مع نهجها 
فـــي جميع القضايا وإنه ليس على الدول 
أن تقرر من جانب واحد ســـلامة قراراتها 

القانونية.
وزيارة المجر هـــي الرحلة الخارجية 
الثانية لنتنياهـــو منذ أن أعلنت المحكمة 
الجنائية الدولية أوامـــر الاعتقال، وذلك 
بعـــد زيارة إلـــى واشـــنطن فـــي فبراير 
الماضـــي للقاء الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب.
والمجر عضو مؤســـس فـــي المحكمة 
الجنائيـــة الدولية وملزمة نظريا باعتقال 
وتسليم أي شـــخص تصدر بحقه مذكرة 
مـــن المحكمة. لكن أوربـــان أوضح عندما 
أصـــدر الدعـــوة أن بودابســـت لـــن تنفذ 
القرار الذي وصفه بأنه ”ســـافر وسخيف 

وغير مقبول بالمرة.“
وعبـــرت رئاســـة المحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة الخميس عـــن قلقهـــا إزاء قرار 

المجر الانسحاب من المحكمة.
وحثـــت رئاســـة المحكمـــة المجـــر في 
رســـالة على مواصلة التزامها الراســـخ 

بنظـــام روما الأساســـي، وهـــو المعاهدة 
التأسيسية للمحكمة.

الوثيقـــة  علـــى  المجـــر  وصدقـــت 
التأسيســـية للمحكمـــة الجنائية الدولية 

في عام 2001، لكن القانون لم يصدر.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الهولنـــدي 
كاسبار فيلدكامب، الذي تستضيف بلاده 
مقـــر المحكمة الجنائية الدولية، الخميس 
إنـــه حتـــى اكتمـــال انســـحاب المجر من 
المحكمة الجنائية الدولية، والذي قال إنه 
يستغرق حوالي عام، لا يزال يتعين عليها 

الوفاء بواجباتها.

وانقســـمت دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
بشـــأن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. 
فقد قال البعض العام الماضي إنه سيوفي 
بالتزاماته في المحكمة الجنائية الدولية، 
بينمـــا قالـــت إيطاليـــا إن هناك شـــكوكا 
قانونيـــة، وقالت فرنســـا إنهـــا تعتقد أن 
نتنياهو يتمتع بحصانـــة ضد إجراءات 
المحكمة الجنائية الدولية. وقال المستشار 

الألمانـــي المقبـــل فريدريـــش ميرتس في 
فبراير إنه ســـيجد طريقة لزيارة نتنياهو 

دون اعتقاله.
وأوربان حليف مهم لإسرائيل، وعمل 
علـــى عرقلة تعليقات أو إجراءات الاتحاد 

الأوروبي التي تنتقد إسرائيل.
الصحيـــة  الســـلطات  وبحســـب 
الفلسطينية، تسببت الحرب الإسرائيلية 
بقطـــاع غزة فـــي مقتل أكثر مـــن 50 ألف 
ووفقـــا  القطـــاع.  ودمـــرت  فلســـطيني 
للإحصاءات الإســـرائيلية، أســـفر هجوم 
حمـــاس على إســـرائيل في الســـابع من 
أكتوبـــر 2023 عـــن مقتـــل 1200 شـــخص 

واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
ونددت حمـــاس بقرار المجر ووصفته 
بأنـــه صفعة علـــى وجـــه مبـــدأ العدالة 

الدولية.
وأصـــدرت المحكمـــة أيضـــا مذكـــرة 
اعتقال بحق القيـــادي في حماس محمد 
دياب إبراهيـــم المصري المعروف باســـم 
محمد الضيـــف والذي أعلنت الحركة في 

يناير مقتله في اشتباكات.
وســـعى مدعـــون أيضا إلـــى اعتقال 
لحمـــاس  السياســـي  المكتـــب  رئيـــس 
إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي 
للحركة في غزة يحيى الســـنوار. وقتلت 
إسرائيل كليهما قبل الموافقة على الطلب.

يتعين على المجر 
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المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية على وقع زيارة نتنياهو
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لا يوجد قرار حتى الآن 

بشأن حل المجالس 

البلدية

 الخرطــوم - وثقـــت مقاطـــع فيديـــو 
عناصـــر  ارتكبهـــا  مروعـــة  انتهـــاكات 
الجيش الســـوداني بحـــق مدنيين عزل 
في العاصمة الخرطوم، تضمنت عمليات 
إعدام لمجرد الاشـــتباه فـــي أن الضحايا 

مناصرون لقوات الدعم السريع.
وســـيطر الجيـــش الســـوداني فـــي 
نهاية مـــارس المنقضي علـــى العاصمة 
الســـودانية التـــي كانـــت قـــد ســـقطت 
بيـــد قـــوات الدعم الســـريع منـــذ الأيام 
الأولى للحـــرب التي اندلعـــت قبل نحو 

عامين.
وعلـــى غـــرار ما جـــد فـــي ود مدني 
عاصمة ولايـــة الجزيرة وفـــي أم درمان 
المدينـــة التوأم للخرطـــوم، أقدم عناصر 
الجيش علـــى تنفيذ حملات اســـتهدفت 

مدنيين عزل.
وقـــال المفـــوض الســـامي لحقـــوق 
الإنســـان في الأمم المتحـــدة فولكر تورك 
الخميـــس إنـــه ”رُوّع“ بالتقارير الواردة 
عن عمليات إعدام نفّذت بحق مدنيين في 

الخرطوم.
وأورد تـــورك فـــي بيان ”لقـــد فزعت 
بالتقاريـــر الموثوقة عن عمليـــات إعدام 
نفّذت خارج نطاق القضاء بحق مدنيين 
فـــي أحياء فـــي الخرطوم للاشـــتباه في 

تعاونهم مع قوات الدعم السريع.“
وأوضح المسؤول الأممي أن عمليات 
القتـــل نُســـبت إلـــى الجيـــش وأفـــراد 
من الأجهـــزة الأمنيـــة التابعـــة للدولة، 
وميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات 

المسلحة.
وأضاف ”على ســـبيل المثـــال، يُزعم 
أن 20 مدنيًـــا على الأقل، من بينهم امرأة 
واحدة، قُتلوا في جنوب الحزام جنوبي 
الخرطوم على يد الجيش والميليشـــيات 

والمقاتلين المرتبطين به.“
وتخوض قوات الدعم السريع بقيادة 
محمـــد حمدان دقلو حربـــا ضد الجيش 
بقيادة عبدالفتاح البرهان منذ الخامس 

عشر من أبريل 2023.
وأعلـــن الجيـــش الأســـبوع الماضي 
استعادة السيطرة الكاملة على الخرطوم 
بعد أسابيع من القتال، فيما قال دقلو إن 

قواته ”أعادت تموضعها“ فقط.
وكشـــفت لجان المقاومة السودانية، 
المكونة من نشـــطاء، الأربعـــاء عن مقتل 
85 شـــخصا على الأقل في أسبوع واحد 

خلال القتال.
ودعـــا فولكر تـــورك ”قـــادة الجيش 
الســـوداني إلـــى اتخـــاذ تدابيـــر فورية 
لوضـــع حـــد للحرمـــان التعســـفي مـــن 

الحياة.“
وقـــال إن مفوضية حقوق الإنســـان 
على  راجعـــت ”مقاطـــع فيديو مروعـــة“ 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي منذ 26 
مـــارس تظهر مـــا يبدو رجالا مســـلحين 
”يعدمـــون مدنيين بدم بـــارد“ في جنوب 

الخرطوم وشرقها.
وأضاف في البيان ”في بعض مقاطع 
الفيديـــو، يقـــول الجناة إنهـــم يعاقبون 

أنصار قوات الدعم السريع.“

ويظهر فـــي أحـــد الفيديوهات التي 
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
شخص يُلقى من جسر ويُطلق عليه النار 
قبل أن يســـقط في المـــاء. وتُظهر لقطات 
أخـــرى مقابـــر جماعية وجثـــث مدنيين 

عليها آثار تشويه شديد.
وطالـــب المســـؤول الأممـــي بإجراء 
تحقيقـــات مســـتقلة فـــي حـــوادث قتل 
المدنيين، وفقـــا للمعايير الدولية، بهدف 
محاسبة المســـؤولين عنها وضمان حق 

الضحايا في الحقيقة والعدالة.
وأشـــار تورك إلـــى أن مكتبـــه وثق 
تصاعـــدًا مقلقـــا فـــي خطـــاب الكراهية 
والتحريض على العنـــف عبر الإنترنت، 
حيـــث نُشـــرت قوائـــم بأســـماء أفـــراد 
متهمين بالتعاون مع الدعم السريع، كما 
يبـــدو أن الجماعات الإثنيـــة من دارفور 
وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير 

متناسب.
إن  حقوقيـــون  نشـــطاء  ويقـــول 
الممارسات التي يقوم بها الجيش، والتي 
تستهدف عرقيات بعينها، من شأنها أن 

تؤجج الصراع.

وذكر بيان صادر عن نشطاء محليين 
أن مئـــات العائـــلات نزحـــت من شـــرق 
الخرطـــوم دون ممتلكاتهـــا، بحثًـــا عن 
ملاذ آمن في المناطق التي تسيطر عليها 
قوات الدعم الســـريع، وخاصة في شرق 

دارفور.
وأفادت المنظمات الإنسانية لوسائل 
إعـــلام محلية بـــأن الفاريـــن يواجهون 
ظروفًـــا خطيرة، مـــع محدوديـــة فرص 
الحصول على الغذاء والماء والمســـاعدة 

الطبية.
وأدان حـــزب المؤتمر الســـوداني في 
بيان ممارسات الجيش والقوى المتحالفة 
معه، واصفًا إياها بأنها ”انتهاك خطير 
للقوانـــين الوطنيـــة والدوليـــة، وتؤجج 
خطاب الكراهية والعنف، وتهدد النسيج 
الاجتماعـــي من خلال تعزيـــز ثقافة أخذ 

العدالة بيد المرء.“
وقال الحزب إن ”الإعدامات الجارية 
خـــارج نطاق القضاء تُعـــدّ جرائم حرب 
بموجـــب القانـــون الإنســـاني الدولـــي، 
الذي يحظر قتل السجناء والمدنيين دون 
محاكمة عادلـــة وفقًـــا لاتفاقيات جنيف 

لعام 1949.“
الممنهجـــة  الطبيعـــة  أن  وأضـــاف 
لعمليـــات القتل، لاســـيما بعد ســـيطرة 
الجيش على ود مدني، تُشير إلى سياسة 
متعمدة لترهيب المدنيين ونشر الخوف، 
مشددا على أن ”هذه الأفعال تشكل جرائم 
ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من 
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية.“

الحكومة الأردنية تقابل الدعوات 
إلى حل المجالس البلدية بفتور

حكومة جعفر حسان لا تزال في طور النقاشات 

لتعديل قوانين الإدارة المحلية
يثير أداء المجالس البلدية الحالية في 
الأردن استياء شعبيا، نتيجة ضعف 
الإنجازات المحققة والتراجع المسجل 
على مستوى الخدمات العامة، وهناك 
مطالبات لحكومة جعفر حسان بحل 
ــــــس، قبل نحــــــو عام من  ــــــك المجال تل

إجراء الانتخابات المقبلة.

إعدامات ميدانية لمدنيين 

فزع 
ُ

عزل في الخرطوم ت
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نتائج مخيبة للمجالس المنبثقة عن صناديق 2022
فولكر تورك
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إلى الجيش وأفراد 
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 بغــداد - عصفــــت ملامح أزمــــة المياه 
الحــــادّة التــــي بــــدأت تشــــهدها مناطــــق 
عراقية بالآمال التــــي أذكاها التقارب بين 
العراق وتركيا المســــاهمة بشــــكل رئيسي 
في تناقص منسوب نهري دجلة والفرات 
أهــــم موردين للميــــاه العذبة فــــي البلاد 
بتكثيفهــــا إقامة الســــدود علــــى النهرين 
خدمة لبرنامجها التنمــــوي الطموح وما 
يتضمنه من مشــــاريع زراعيــــة وصناعية 

شديدة النهم للماء.
وعقدت الســــلطة المحلية في محافظة 
ذي قــــار بجنوب العــــراق جلســــة طارئة 
للنظــــر في أزمــــة الميــــاه الحــــادّة أعلنت 
خلالهــــا أحــــد أقضيــــة المحافظــــة منطقة 
منكوبــــة جــــرّاء انقطاع الماء عنه بشــــكل 
كامل، بينمــــا حذّر خبير في السياســــات 
المائيــــة من صيف عراقــــي صعب تتكرس 
خلالــــه الأزمة وتتعمّــــق آثارها على حياة 

السكّان.
وتطــــرح مشــــكلة المياه التــــي تنامت 
خلال ســــنوات قليلة بشكل ســــريع فاجأ 
الســــلطات العراقية جــــرّاء ظاهرة التغير 
المناخــــي وإفراط الجارتــــين إيران وتركيا 
في استغلال مياه الروافد المائية المتجهة 
من أراضيهما صــــوب الأراضي العراقية، 
علــــى البلد تحديات كبيرة مؤثرة بشــــكل 
مباشــــر على حياة سكانه وأنماط عيشهم 
فضــــلا عن تأثيراتها الخطرة على مســــار 
التنميــــة الضعيــــف والمتعثّــــر أصلا في 

البلاد.
ويهــــدّد شــــح الميــــاه الأمــــن الغذائي 
للعراقيين بتأثيــــره على الإنتاج الزراعي، 
كما يهــــدد اســــتقرار بعــــض المجتمعات 
المحليــــة المعتمــــدة على الرعــــي والزراعة 
ويدفع أعدادا من أبنائها إلى النزوح نحو 
مناطــــق أخرى وخصوصــــا باتجاه المدن 
الكبرى غير المفتقرة بدورها أصلا لمشاكل 

الاكتظاظ والبطالة وسوء الخدمات.
وعلّقت الحكومة العراقية آمالا كبيرة 
علــــى تقاربهــــا مع الســــلطات التركية في 
مجالات أمنية واقتصادية لتكون أساســــا 
لتليــــين الموقف التركي من قضية تقاســــم 
ميــــاه نهري دجلــــة والفرات. وقــــد تكثّف 
التواصل بين الجانبــــين لحلحلة القضية 
دون أن يكون لذلك أثر ملموس على أرض 
الواقــــع حيث مــــا تزال أزمــــة المياه قائمة 
وتتفاقم مع مــــرور الزمن، ذلك أن حكومة 
الرئيــــس التركي رجــــب طيــــب أردوغان 
مــــا تــــزال متوقفــــة عمليا عنــــد إصدارها 
وعودا لنظيرتهــــا العراقية بإيجاد حلول 
للمشــــكلة دون أن تمكّنها من أي إنجازات 
ملموســــة عدا مقترحاتها بأن تشــــاركها 
تقنيات ونظم التحكم في المياه وترشــــيد 

استهلاكها والحد من هدرها.

الإســـتراتيجيات  خبيـــر  وحـــذّر 
والسياســـات المائية رمضـــان حمزة من 
ارتهـــان العـــراق في أمنه المائـــي للمزاج 
وإيـــران  تركيـــا  لجارتيـــه  السياســـي 
المتحكمتين في المنابع، مشـــيرا إلى توفر 
كل المعطيـــات والظـــروف المهيئة لصيف 

صعب في البلاد.
ونقلـــت عنـــه وكالـــة بغـــداد اليـــوم 
الإخباريـــة قوله إنّ ”الإطلاقات المائية في 
العراق بشـــكل عام قليلة ودون المستوى 
المطلـــوب وخاصة هذا العام وهي شـــبه 
جافة بســـبب تأخـــر الأمطار إلـــى بداية 
الربيـــع حيـــث كانـــت قليلـــة الفائـــدة.“ 
وذكّـــر بأن ”ســـد دوكان يتـــم تغذيته من 
الزاب الأســـفل وعليـــه منشـــآت إيرانية 
والرئيـــس الإيراني زار بحيـــرة كورميه 
وأمر بتغذيتها، وذلك على حســـاب حصة 

العراق المائية.“

القانونية  بحقوقه  العراق  ويتمسّـــك 
في تقاسم عادل لمياه النهرين، لكنّه لا يجد 
إلى حدّ الآن ســـبيلا لفرض تلك الحقوق. 
وأكـــدت وزارة الموارد المائية أن الاتفاقية 
الإطاريـــة بـــين العـــراق وتركيـــا ضمنت 

حقوق العراق المائية لعشر سنوات.
ووصف المتحدث باســــم الوزارة خالد 
شمال الوضع المائي في العراق بـ“المستقر 
نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في 

تعزيز القدرة على إدارة المياه.“
لكن حالة الاستقرار التي تحدّث عنها 
شـــمال لا تنطبـــق على مختلـــف مناطق 
البـــلاد التي بـــدأ بعضها يشـــهد تحوّلا 

خطرا في مستوى الأزمة.
وقـــررت محافظـــة ذي قـــار اعتبـــار 
قضاء ســـيد دخيل منطقـــة منكوبة جراء 
تفاقم أزمـــة المياه. وقال المتحدث باســـم 
مجلـــس المحافظـــة، أحمـــد ســـليم خلال 
مؤتمـــر صحفي عقد في مجلس المحافظة 
إنّـــه بالنظر لمـــا تمر به محافظـــة ذي قار 
وأقضيتهـــا ونواحيهـــا تم عقد جلســـة 
طارئـــة لمجلـــس المحافظـــة وقـــد خرجت 
هذه الجلســـة بعـــدة مقررات، مـــن بينها 
تشـــكيل غرفـــة عمليات برئاســـة محافظ 
ذي قار ونائب رئيـــس مجلس المحافظة، 
إضافـــة إلى المدراء العامين في المحافظة، 

للتواصـــل مـــع محافظ واســـط المجاورة 
لغـــرض الوقوف على الحصـــص المائية 
المقـــررة للمحافظة والتنســـيق بشـــأنها 

لتقليل آثار الأزمة.
ونقلت وكالة الأنبار الرسمية العراقية 
عــــن غــــزوان عبدالأمير معــــاون مدير عام 
هيئــــة تشــــغيل الــــري والبزل فــــي وزارة 
المــــوارد المائية قولــــه إنّ محافظة ذي قار 
تعاني حاليا من شحة مائية نتيجة تفاقم 
انتشار نبات الشمبلان في أغلب الجداول 
إلى جانــــب قلة التخصيصات المالية لملف 

المياه في المحافظة.
وأشــــار ذات المســــؤول إلــــى وجــــود 
عوامل أخرى مكرســــة لأزمة المياه في ذي 
قار مــــن بينها مــــا تشــــهده المحافظة من 
تجــــاوزات كبيــــرة على الخطــــة الزراعية 
حيــــث بلغــــت نســــبة الزراعة مئتــــان في 
المئــــة من المســــاحة المقررة ”مــــا أدى إلى 
زيادة التجاوزات على النواظم وتشــــغيل 
المضخات بشــــكل فوضوي وهو ما ساهم 

في تعقيد المشكلة.“
وذكّر بــــأن ”الإجــــراءات المتفق عليها 
مــــع مجلس محافظة ذي قار وبالتنســــيق 
مع مدير عام هيئة التشــــغيل والمسؤولين 
في وزارة المياه تتضمن تحجير استخدام 
كل جداول مقدم سدة الكوت وجداول نهر 
الغراف ضمن محافظة واســــط، باستثناء 
الجداول المرتبطة بمشــــاريع إسالة المياه، 
لتأمين وصول كميات كافية من المياه إلى 
مقدم ســــد البدعــــة،“ مضيفــــا أن ”الخطة 
تتضمن كذلك تشــــغيل محطات الإســــالة 
بطاقتهــــا القصــــوى بالتزامن مــــع توفير 
الآليات اللازمة وبالتعاون بين تشــــكيلات 
الــــوزارة والدوائــــر الخدميــــة، لتســــليك 
مجاري الإسالات وإزالة نبات الشمبلان.“

ويعتبــــر الخلاف بــــين محافظتي ذي 
قــــار وواســــط مقدّمة لصراعــــات متوقّعة 
على الماء بين المناطق والمحافظات وحتى 
بين العشــــائر والعوائل لتكون بذلك لأزمة 
الميــــاه تبعاتها على الوضع الأمني الهش 
في العراق وما يتميّز به البلد من انتشار 
واســــع لظاهرة حمل السلاح واستخدامه 

خارج نطاق الدولة.
وأشار المتحدث باســــم وزارة الموارد 
المائية مــــن جهته إلى وجود حملة وطنية 
شــــاملة لرفــــع التجــــاوزات علــــى الأنهر 
والشــــواطئ وإزالة أحواض الأسماك غير 
المجازة، موضحا فــــي تصريحات نقلتها 
وكالة الأنبــــاء العراقية أن ”الوزارة نفذت 
عــــدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر 
الفرات من بينها تغذيته مباشــــرة من نهر 
دجلة عبر مقدمة ســــدة سامراء، فضلا عن 
ضخ المياه مــــن بحيرة الثرثار بواســــطة 

مضخات.“
وعن الجهــــد الخارجي للــــوزارة قال 
شمال إن ”الجانب التفاوضي بشأن ملف 
المياه شــــهد نقلة نوعية حيث أصبح ملفا 
ســــياديا تحت إشراف مباشــــر من رئيس 
الــــوزراء وضمن لجنة تضــــم ممثلين عن 
مختلف الوزارات والمؤسســــات المعنية،“ 
موضّحا أن التفاوض مع الجانب التركي 
بشــــأن ملف المياه مســــتمر وفق الاتفاقية 

الإطارية.
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برا وبحرا وتهدد بلدانه

الكويت تشمل مساجدها بتقنين 
استهلاك الكهرباء

 المنامة - أعلــــن تحالف بحري متعدد 
الجنسيات، الخميس، عن ضبطه أكثر من 
2.5 طــــن من المواد المخدرة بقيمة تزيد عن 
8 ملايين دولار أميركي في ســــفينة كانت 

بصدد الإبحار في بحر العرب.
وجاء الإعلان عــــن العملية التي تمت 
في وقت ســــابق من هذا الأســــبوع ليطلق 
صفارة إنذار جديدة بشــــأن تكاثف حركة 
نقــــل المــــواد المخــــدّرة والاتجــــار بها في 
المنطقــــة التي تضمّ بلدانــــا غنية يبدو أن 
شــــبكات المتاجــــرة بالمخدّرات تســــتهدف 
مجتمعاتها الميســــورة، كمــــا تضمّ بلدانا 
أخرى غيــــر مســــتقرّة وتعــــرف حالة من 
الميليشــــيات  وانتشــــار  الســــلاح  انفلات 
مــــا يجعلها مجــــالا مفتوحا لنشــــاط تلك 
الشــــبكات وممرا لعبور المخدّرات وأيضا 
موضعا لإنتاجها، كما هي الحال بالنسبة 

لسوريا ولبنان والعراق واليمن.
وما يزيــــد ظاهرة انتشــــار المخدرات 
خطــــورة في المنطقــــة كــــون المتاجرة بها 
تحوّلــــت إلى وســــيلة لتمويــــل تنظيمات 
مسلّحة من بينها الميليشيات الناشطة في 

عدد من البلدان كأذرع لإيران.
وينطبــــق الأمر علــــى جماعة الحوثي 
المســــيطرة على أجزاء واســــعة من اليمن 
المفتــــوح علــــى بحــــر العرب حيــــث أعلن 
كميــــة  ضبــــط  عــــن  البحــــري  التحالــــف 

المخدرات المذكورة.
كما ينطبــــق أيضا على الميليشــــيات 
الشــــيعية في العراق والمتهمة على نطاق 
واســــع بالضلــــوع فــــي تهريــــب وإنتاج 
المخــــدّرات والمتاجــــرة بهــــا مــــا يفسّــــر 
الانتشار الواسع للمواد المخدّرة في البلد 
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطاته 

لمحاصرة الظاهرة والحدّ منها.

أما سوريا فقد أصبحت في عهد نظام 
الرئيس الســــابق بشــــار الأســــد النموذج 
الأوضح عن اســــتخدام المخدّرات وسيلة 
للحصول على الأموال، حيث تمّ الكشــــف 
بعد ســــقوط النظام عن منظومة لتصنيع 
وتهريب المخدّرات قالت المصادر إن جهات 
محسوبة على النظام نفسه كانت تديرها 

وتشرف عليها.
الحكومــــة  تقديــــرات  وبحســــب 
البريطانية، كان نظام الأســــد مسؤولا عن 
ثمانين فــــي المئة من الإنتــــاج العالمي من 

مادة الكبتاغون المخدرة.
القيمــــة  أن  إلــــى  تقديــــرات  وتشــــير 
الســــنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ 
نحو 10 مليارات دولار، في حين أن الربح 
الســــنوي لعائلة الأســــد كان بلغ نحو 2.4 

مليار دولار.

وغير بعيد عن هذا السياق تمّ مؤخرا 
ضبط شــــحنة مخــــدرات ضخمة كانت في 
طريقها من ســــوريا إلى العراق والقبض 
على مهربيها وفقا للســــلطات الأمنية في 

محافظة حلب بالشمال السوري.
وفي مظهر على انشغال بلدان المنطقة 
بســــبب تفاقم ظاهرة الاتجــــار بالمخدرات 
واســــتهلاكها، تم تضمين البيان الختامي 
لمؤتمر عقــــد الشــــهر الماضي فــــي الأردن 

بشأن ســــوريا ودول جوارها تأكيدا على 
ضــــرورة ”التعــــاون في محاربــــة تهريب 
المخــــدرات والســــلاح والجريمــــة المنظمة 
العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإســــناد 
للســــلطات الســــورية الجديدة في تعزيز 

قدراتها في هذا السياق“.
وقالت القوات البحرية المشــــتركة في 
بيان إن ”ســــفينة تابعة للبحرية الهندية 
تعمل بدعم مباشر من قوة العمل المشتركة 
150 بقيادة نيوزيلندا ضبطت في الحادي 
والثلاثين من مارس الماضي أكثر من 2500 
كيلوغرام من المخدرات غير المشروعة من 

سفينة في بحر العرب“.
وأضافت أنّ الفرقاطة أن.أس تاركاش 
من فئة تالوار ضبطت 2386 كيلوغراما من 
الحشــــيش و121 كيلوغراما من الهيروين 
فــــي واحــــدة مــــن أكبــــر عمليــــات ضبط 
المخدرات فــــي المنطقة مؤخرا. وأوضحت 
أنها ضبطت مخدرات غير مشروعة بقيمة 

تزيد عن ثمانية ملايين دولار أميركي.
ويجري أعضاء قوة العمل المشــــتركة 
150 عمليات أمنية بحرية ومكافحة إرهاب 
لتعطيل الأنشــــطة غير المشروعة، بما في 

ذلك حركة الأفراد والأسلحة والمخدرات.
وتأسســــت القوة البحرية المشــــتركة، 
ومقرها البحرين، فــــي العام 2001 وبدأت 
كشــــراكة بــــين 12 دولــــة وتضــــم الآن 46 
دولة، تجوب ســــفنها مســــاحة 3.2 مليون 
ميل مربع من الميــــاه الدولية، بما في ذلك 

ممرات ملاحية مهمة.
وتنشــــط هذه القوة فــــي مياه الخليج 
الحيوية التي أشــــاعت فيها أنشطة إيران 
وبعض حلفائها حالة من عدم الاســــتقرار 
النســــبي، حيــــث تعرضــــت ناقــــلات نفط 

داخلها لهجمات وعمليات مصادرة.

 الكويت - شـــملت السلطات الكويتية 
مســـاجد البلاد بإجراءاتهـــا الهادفة إلى 
الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية 
اســـتعدادا لفصـــل الصيف الـــذي تحوّل 
قدومه إلـــى عنوان لأزمـــة الكهرباء التي 
تتفاقم في فصل الحرارة بســـبب الإقبال 
الكثيف على تكييـــف الهواء في المحلات 
اضطـــرت  وقـــد  والخاصـــة،  العموميـــة 
الســـلطات الصيـــف الماضـــي لمواجهتها 
باستخدام أســـلوب القطع المبرمج للتيار 

لفترات زمنية متفاوتة.
وقـــرّرت وزارة الشـــؤون الإســـلامية 
أداء  يســـتغرقها  التـــي  المـــدد  تحديـــد 
الصلوات وتقليصها قدر الإمكان للضغط 
على اســـتهلاك الطاقة في المساجد التي 
كانـــت في الســـابق مهربـــا للكثيرين من 
حـــرارة الطقس عندما كان فتحها للعموم 

غير مضبوط بأوقات محدّدة.
وأصـــدرت الـــوزارة تعميمـــا للأئمة 
والمؤذنـــين دعتهم فيه إلـــى تقليص وقت 
الإقامة في فرضـــي الظهر والعصر وعدم 

الإطالة في الصلاة.
وممـــا جـــاء فـــي التعميـــم أنّ القطع 
مســـاجد  كل  عـــن  للكهربـــاء  المبرمـــج 
محافظـــات البلاد الســـت ”يبـــدأ من بعد 
أذان الظهـــر بنصـــف ســـاعة إلـــى قبـــل 
صـــلاة العصـــر بربع ســـاعة، ومـــن بعد 
صلاة العصر بنصف ســـاعة إلى الساعة 
الخامسة عصرا حســـب تطبيق مساجد 

الكويت“.
وخيم شـــبح أزمـــة الكهرباء بشـــكل 
مبكّر على ســـكان الكويـــت وذلك مع أول 

ارتفاع طفيف في درجـــات الحرارة التي 
بلغت الأيام الماضية ثماني وثلاثين درجة 

مئوية.
والمـــاء  الكهربـــاء  وزارة  وأعلنـــت 
والطاقة المتجددة في وقت سابق من هذا 
الأسبوع قطع التيار الكهربائي عن بعض 
المناطـــق الصناعيـــة والزراعية بســـبب 
ارتفـــاع الأحمـــال الكهربائيـــة وأعمـــال 

الصيانة لبعض وحدات التوليد.
وهذه هي أولى عمليـــات قطع للتيار 
الكهربائـــي فـــي عـــام 2025. وتعرف تلك 
العمليـــات التي بات اللجـــوء إليها أمرا 
معتادا لتخفيـــف الأحمال على الشـــبكة 
في الكويـــت بالقطع المبرمـــج، حيث يتم 
قطع التيار عن بعض المناطق خلال فترة 
الظهيـــرة التي تمثـــل ذروة الاســـتهلاك 
لأجهـــزة  الكثيـــف  الاســـتخدام  بســـبب 

التكييف.
وأعلنت الوزارة على منصة إكس عن 
بدء فصل التيـــار الكهربائـــي عن أجزاء 
محـــدودة ببعـــض المناطـــق الزراعية في 
وبعض  والوفرة،  والروضتـــين  العبدلي، 
المناطـــق الصناعيـــة في مينـــاء عبدالله 
وصبحان والصليبيـــة الصناعية والري 

والشويخ الصناعية.
وكانت الوزارة قالت في وقت ســـابق 
إن القطع لن يتجاوز ثلاث ساعات يوميا، 
في حال حدوثـــه. وتم اللجوء إلى القطع 
المبرمج العام الماضـــي للمرة الأولى منذ 
سنوات بسبب زيادة الاستهلاك والتوسع 
العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر 

صيانة بعض المحطات الكهربائية.

ويخضع عدد كبير من وحدات إنتاج 
الكهربـــاء فـــي الوقت الحالـــي لعمليات 
صيانة اســـتعدادا لموســـم الصيف الذي 
تصل فيه درجات الحرارة أحيانا إلى 50 

درجة مئوية.
وأكـــدت الـــوزارة في بيانهـــا أنه تم 
التنســـيق مع هيئـــة الربـــط الكهربائي 
الخليجي لدعم الشبكة الكويتية ”حفاظا 
علـــى اســـتقرار المنظومـــة الكهربائيـــة 

للبلاد“.
وقالـــت صحيفـــة الـــرأي المحلية إن 
البلاد بدأت باستقبال 600 ميغاوات من 
الشبكة الخليجية ضمن اتفاقية لاستيراد 
الطاقة كانـــت قد وقعتها وزارة الكهرباء 
مؤخرا مع هيئـــة الربط الكهربائي لدول 

مجلس التعاون الخليجي.
وتســـعى الحكومـــة للتغلـــب علـــى 
مشـــكلة زيادة الأحمـــال الكهربائية في 
فصل الصيف من خلال مشـــاريع جديدة 
بالتعـــاون مع الصـــين والقطاع الخاص 
اســـتيراد  إلـــى  بالإضافـــة  الكويتـــي، 

الكهرباء من دول الخليج الأخرى.
وتثيـــر أزمـــة الكهربـــاء حالـــة مـــن 
الامتعاض الاســـتثنائي كونها لا تناسب 
قلـــة عـــدد ســـكان الكويـــت وقدراتهـــا 
الضخمة فـــي مجال الطاقـــة باعتبارها 
مـــن كبـــار منتجي ومصـــدري النفط في 
المنطقة، الأمر الذي يحيل إلى مشاكل في 
الإدارة والتسيير وعدم مواكبة للارتفاع 
الســـريع في اســـتهلاك الكهرباء نتيجة 
عدّة عوامل من بينها التغيرات المناخية 

الحادّة.

لا شيء يتغير في أزمة المياه 

بالعراق رغم التقارب مع تركيا

الآمــــــال التي يعلّقها العراق على تقاربه مــــــع تركيا لحلحلة أزمة المياه تبدو 
مبالغا فيها، فأنقرة ليســــــت بصدد منح بغداد أي مكاســــــب ملموسة بشأن 
ــــــة والفرات وتكتفي بإســــــداء النصائح لها  تنظيم تقاســــــم مياه نهري دجل
وعرض مســــــاعدات تقنية عليها في مجال ترشــــــيد الاســــــتهلاك والحّد من 
الهدر المائي، أما إيران المســــــاهمة في الأزمة فماضية في مشاريعها المائية 
المتجاوزة على حصص العراق في الروافد المشــــــتركة، وكل ذلك جنبا إلى 

جنب تفاقم ظاهرة التغير المناخي وتناقص الأمطار.

قطاع الزراعة الأكثر تضررا من الأزمة المائية

مناطق منكوبة وتحذيرات من صيف صعب 
ينتظر العراقيين

صراعات متوقعة على المياه 

بين المحافظات والمناطق 

والعشائر كمظهر على تأثير 

الأزمة على الاستقرار الهش 

في العراق

أماكن للعبادة لا فضاءات للاستجمام
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ملايين دولار ضبطها تحالف 

بحري في بحر العرب



 تونس - دعا المكتب التنفيذي للجامعة 
العامـــة للصحة إلـــى تنفيذ إضـــراب عام 
قطاعي للصحة كامل يوم الخميس السابع 
عشـــر من أبريل الجاري، بكل المؤسسات 
الصحيـــة والإدارات الجهويـــة والمركزية 

ومدارس الصحة العمومية بالبلاد.
ويأتـــي اتخـــاذ قـــرار هـــذا الإضراب 
القطاعـــي تنفيذا لقـــرار الهيئـــة الإدارية 
القطاعيـــة للصحة المجتمعـــة يوم الرابع 
عشـــر مـــن نوفمبـــر 2024، حيـــث قالـــت 
الجامعـــة إنها ســـتصدر برقيـــة الإضراب 
في الآجال القانونيـــة ”من أجل الدفاع عن 
اســـتحقاقات القطاع، وستتم مراسلة كافة 
الفـــروع الجامعيـــة بتراتيـــب الإضراب“، 
كمـــا يأتـــي أيضـــا ”لعـــدم جديـــة وزارة 
الصحـــة فـــي التعاطـــي مع اســـتحقاقات 
الموظفيـــن ورفضها لتطبيـــق الاتفاقيات 
صياغـــة  بمواصلـــة  المتعلقـــة  وأهمهـــا 
القانون الأساسي لجميع موظفي الصحة 
العمومييـــن دون اســـتثناء المنتمين إلى 
مختلـــف الأســـلاك والأنظمـــة الأساســـية 
الخاصـــة ومواصلة إدماج العملة بســـلك 
أعوان المساندة للصحة العمومية الصادر 

بأمر حكومي“. 
وطالبـــت جامعة الصحة في الســـياق 
نفسه، بالترفيع في منح العمل الاجتماعي 

وتوحيد قيمتها بكل المؤسسات والجهات 
وإصدار الأوامر القطاعية (المهن الشـــاقة 
ومنحة العودة المدرســـية للأساتذة شبه 
الطبيين..)، لافتة إلى أنه تم تجاهل العديد 
من المراسلات التي طالبت فيها بفتح باب 

المفاوضات والحوار.
ودعـــت الجامعـــة كل هياكلها النقابية 
إلـــى أن تكـــون ”مســـتعدة للنضـــال بكل 
الوسائل المشـــروعة ومتأهبين للتصعيد 

كلما استوجب الأمر ذلك“، وفق تعبيرها.
وأوضح الكاتب العام لجامعة الصحة 
حسن المازني، الخميس أنّ قرار الإضراب 
جـــاء على خلفيـــة تعطل صياغـــة القانون 
الأساســـي، الذي ينتظـــره موظفو الصحة 
منـــذ ثلاثين عامـــا، ويهدف إلى تحســـين 

الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
وأشـــار المازنـــي في تصريـــح لإذاعة 
محليـــة إلى أن الاتفاق حـــول هذا القانون 
تم منـــذ الثامن من فبراير 2021، حيث وُقّع 
الاتفاق، وانطلقـــت لجنة تضم ممثلين عن 
رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والجامعة 
العامـــة للصحـــة وخبـــراء قانونييـــن في 

صياغته. 
وأضـــاف المتحـــدّث أنّ رغـــم بعـــض 
العراقيل، فإنّ ”العمل على القانون شـــهد 
تقدّمـــا إيجابيـــا، إلاّ أنّ منـــذ آخر جلســـة 

انعقدت يوم العشـــرين مـــن أكتوبر 2023، 
توقّفت الأشـــغال بالكامل بســـبب خلافات 
حول بعض النقاط، ولم تُســـتأنف منذ ذلك 

الحين.“
وبيّـــن حســـن المازنـــي أنّ الإشـــكال 
المطـــروح يتعلق أساســـا بتنظيم القطاع 
عبـــر إصدار هـــذا القانـــون، الـــذي يُمثّل 
اســـتحقاقا طـــال انتظـــاره لأجيـــال مـــن 

العاملين في الصحة.

المنظومـــة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الصحيـــة في تونس تعرف تدهورا كبيرا 
على غرار بقيـــة المؤسســـات العمومية 
الأخـــرى التـــي بُنـــي عليهـــا المشـــروع 
التحديثي لدولة الاســـتقلال، إضافة إلى 
التعليـــم للخـــروج مـــن بوتقـــة التخلف 

وتحقيق التنمية.

ومنـــذ اســـتقلال تونس عـــام 1956 تم 
تعميم المنظومـــة الصحية العمومية على 
نحو شـــبه مجاني، عبر الدعم الذي توفره 
”دولة الرعاية الاجتماعية“ من خلال تأمين 

الصحة الأساسية المجانية والإجبارية.
وتذهـــب أكثـــر مـــن 80 فـــي المئة من 
نفقـــات  إلـــى  الصحـــة  وزارة  ميزانيـــة 
الأجور والتصرف، فيمـــا تبلغ الاعتمادات 
وبنـــاء  القطـــاع  لتطويـــر  المخصصـــة 
مستشـــفيات جديدة وتدعيم مستشـــفيات 
أخرى بأقســـام جديدة ومعدات 269 مليون 

دينار فقط.
وتتكوّن المنظومة الصحية العموميّة 
في تونس مـــن مراكز الصحّة الأساســـية 
التي بلـــغ عددها 2113 مركزا ســـنة 2021، 
إلى جانـــب المستشـــفيات المحلّية البالغ 
عددهـــا 110 مستشـــفيات و35 مستشـــفى 
جهويا موزّعة على كلّ ولايات (محافظات) 
البـــلاد وعددهـــا 24 ولاية، فضـــلا عن 22 
مؤسســـة عموميـــة للصحة، أو مـــا يُعرف 
بالمستشـــفيات الجامعيـــة التـــي يتركـــز 
جلها فـــي ولاية تونس التي تضمّ لوحدها 
12 مستشـــفى جامعيا، فيمـــا تتوزع بقية 
المستشفيات الجامعية على ولايات منوبة 
وسوســـة وصفاقس وأريانـــة وبن عروس 

والمنستير وزغوان.
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 الرباط - أعلـــن رئيس برلمان مجموعة 
دول الأنديز، غوستافو باتشيكو فيار، عن 
دعمه للوحدة الترابية للمغرب وســـيادته 
علـــى صحرائه، مشـــيدا بالتـــزام المملكة 
باحتـــرام القانـــون الدولـــي، فـــي خطوة 
اعتبرهـــا مراقبون صفحـــة جديدة لجبهة 

”بوليساريو“ الانفصالية.
جـــاء ذلك خـــلال اســـتقباله من طرف 
والتعـــاون  الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر 
الأفريقـــي والمغاربـــة المقيمين بالخارج، 

ناصر بوريطة، مساء الأربعاء بالرباط.
وأعرب باتشـــيكو فيار عن عزمه على 
العمل من أجـــل تعزيز التعـــاون جنوب-

جنوب بين أميـــركا اللاتينيـــة والمغرب، 
الذي يعد بوابة نحو أفريقيا وأوروبا على 

حد سواء.
 25 فـــي  تأســـس  الأنديـــز  وبرلمـــان 
أكتوبـــر 1979 كهيئـــة تمثل شـــعوب دول 
الأنديز الخمس، وهي بوليفيا وكولومبيا 
والإكـــوادور والبيـــرو والشـــيلي. ويعـــد 
البرلمان المغربي عضوا ملاحظا وشريكا 

متقدما للبرلمان الأنديني.

المستشـــارين  مجلس  رئيـــس   وعقد 
محمد ولد الرشـــيد اجتماعا مشـــتركا مع 
بعض أعضـــاء برلمان مجموعـــة الأنديز، 
وأثنـــى علـــى دعـــم المبـــادرة المغربيـــة 
ومراجعة المواقف الموروثة عن سياقات 
الحرب الباردة، مشـــددا علـــى أن «قضية 
الوحـــدة الترابية للمملكة تشـــكل مصدر 
إجمـــاع وطني، بـــل وجـــزءا متأصلا في 

الهوية المغربية».
وأوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بنزاع 
مفتعـــل، ”بقدر ما هي محاولة، لتقســـيم 
وتجـــزيء التـــراب المغربـــي اســـتنادا 
إلى أســـاطير وســـرديات وهميـــة تروم 
جاهدة المس بســـيادتنا الوطنية، ضدا 
علـــى الحقائـــق التاريخية والسياســـية 
والقانونية والواقعية لقضيتنا الوطنية، 
ومنهـــا هـــذا الدعـــم والتأييـــد الأممـــي 

الصحراء  لمغربيـــة  المتنامي  والدولـــي 
وللمبادرة المغربيـــة للحكم الذاتي تحت 
الســـيادة المغربيـــة، والتي تظـــل الحل 
الوحيـــد المقبـــول والعادل لإنهـــاء هذا 

النزاع المفتعل.“
وتزامن موقــــف دول الأنديز مع تزايد 
دعم دول أميركا اللاتينية لسيادة المغرب 
على صحرائه، وهو تأكيد على ”أن الطرح 
الانفصالي ما فتئ يتلاشى، إذ أن 50 دولة، 
تقريبــــا، ســــحبت في العقديــــن الأخيرين 
الاعتراف بالجمهورية الوهمية، ليتراجع 
عــــدد البلدان التي ما زالــــت تعترف بهذا 
الكيــــان الوهمي إلى حدود 28 دولة فقط،“ 

وفق تصريح ناصر بوريطة.
بدوره أكـــد رئيس المجلـــس الملكي 
الصحراويـــة،  للشـــؤون  الاستشـــاري 
خليهن ولد الرشـــيد، خلال مباحثات مع 
رئيـــس برلمـــان مجموعـــة دول الأنديز، 
غوســـتافو أدولفو باتشـــيكو فيلار، على 
الدعم والتأييد الأممي والدولي المتنامي 
لمغربيـــة الصحـــراء ولمبـــادرة الحكـــم 
الذاتي تحت الســـيادة المغربية، مشددا 
علـــى أن هذه المبادرة تظل الحل الوحيد 

والأوحد لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
وأكد محمد ســـالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصـــد الصحـــراوي للإعـــلام وحقوق 
الإنســـان، أن ”هذا الاعتـــراف من برلمان 
دول الأنديـــز، ينهي مرحلة مـــن التعامل 
مع بوليساريو كانت مرتبطة بالسياقات 
لكنها  البـــاردة،  للحـــرب  الأيديولوجيـــة 
تغيرت مع التطورات السياسية العالمية، 
وأن الســـنوات الأخيـــرة شـــهدت تحولا 
كبيـــرا في مواقـــف عدد كبير مـــن الدول 

التـــي انخرطت فـــي دعم مبـــادرة الحكم 
الذاتي للمغرب.“

وأوضـــح لـ”العـــرب“، أن ”المملكـــة 
الإســـتراتيجي  موقعهـــا  اســـتثمرت 
وجهودها الدبلوماســـية لتعزيز مكانتها 
الإقليميـــة والدوليـــة، خاصـــة من خلال 
الإقليمي  بالاندماج  المتعلقـــة  مبادراتها 
ورعايـــة الســـلام، وأن برلمـــان الأنديـــز 
مقرونة  الدبلوماســـية،  النجاحات  يتابع 
بالجهود التنموية التـــي تبذلها المملكة 
في الأقاليم الجنوبية، والتي تمثل ركيزة 
أساســـية فـــي تكريـــس موقـــف المغرب 
كفاعل دولي رئيســـي، وأن مـــا يُعزز هذا 
الطـــرح، هـــو بـــدء المغـــرب فـــي حصد 
نجاحـــات مهمة في قارة أميركا اللاتينية 
التـــي كانت من بين أبـــرز القلاع الداعمة 

للجبهة الانفصالية.“
الخارجية  السياســـة  للجنة  وســـبق 
والدبلوماســـية  الدوليـــة  والعلاقـــات 
للبرلمـــان الأنديزي التأكيـــد على موقفها 
الثابـــت والداعم لمبـــادرة الحكم الذاتي 
الســـلم  وتعزيـــز  الجنوبيـــة  بالأقاليـــم 
والاســـتقرار، والحفـــاظ علـــى الوحـــدة 
الترابيـــة للمملكة المغربيـــة كدولة ذات 
سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، 
واعتبار الحوار المتحضر أفضل ســـبيل 
لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى 

مناخ من السلام الحقيقي والدائم.
أجراهـــا  التـــي  اللقـــاءات  وشـــكلت 
الوفـــد مناســـبة أيضا لتســـليط الضوء 
علـــى فـــرص تعزيـــز التعاون مـــع بلدان 
أميركا اللاتينية، وسبل تطوير العلاقات 
المؤسساتية والثنائية مع بلدان المنطقة 

بشـــكل عام، ومجموعة دول الأنديز على 
وجه الخصوص.

وفي هـــذا الصـــدد أكد ولد الرشـــيد، 
عـــزم المجلـــس ”على الانفتـــاح على باقي 
الـــدول والمناطق، وتعبئـــة كل إمكانياتنا 
السياسية والفكرية من أجل بسط الحجج 
والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، 
التي تؤكـــد شـــرعية مغربيـــة الصحراء، 
استرشـــادا بالتوجيهـــات المتضمنـــة في 
الخطاب الســـامي للعاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس، في افتتاح الدورة الأولى 

لهذه السنة التشريعية.“
من جهته أشـــاد نائب رئيـــس برلمان 
مجموعة دول الأنديـــز، النائب الكولومبي 
بالديناميكيـــة  بيريـــز،  داريـــو  أوســـكار 
التنمويـــة التي يشـــهدها المغـــرب تحت 
قيادة الملك محمد الســـادس، لاســـيما في 
مجال البنيـــة التحتية والانتقـــال الطاقي 
والبيئـــة ومكافحـــة الفقر وزيـــادة الناتج 
الداخلـــي الخام وتحســـين جـــودة حياة 
المواطنين، داعيـــا إلى تعزيز التعاون في 
المجـــال التجاري والصناعي والإنســـاني 

والتكنولوجي والثقافي والخدماتي.
وأشـــار أوســـكار داريو بيريز، إلى أن 
المغـــرب، وبفضـــل ازدهـــاره الاقتصادي 
وموقعـــه الجغرافـــي الإســـتراتيجي، يعد 
اليوم شـــريكا أساســـيا للاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحـــدة الأميركية، معربا عن 
رغبة البلدان الأعضـــاء في برلمان الأنديز 
في الاســـتفادة مـــن هذه التجربـــة، وعلى 
الـــدور المحوري الـــذي يتعين أن تضطلع 
بـــه الدبلوماســـية البرلمانية فـــي تعزيز 

العلاقات بين المملكة وأميركا اللاتينية.

دعم متزايد لقضية الصحراء المغربية

برلمان الأنديز يلتحق بالزخم الدولي 
الداعم لسيادة المغرب على صحرائه 

الطرح الانفصالي يتلاشى في أميركا اللاتينية
ــــــي الداعم لمغربية  تزايد الزخم الدول
ــــــرة الأخيرة، فبعد  الصحراء في الفت
حصد اعترافات أوروبية وغربية، أكد 
رئيس برلمــــــان مجموعة دول الأنديز، 
غوستافو باتشيكو فيار، دعم الوحدة 
ــــــى  ــــــة للمغــــــرب وســــــيادته عل الترابي
صحرائه، ورفض الطرح الانفصالي 

لجبهة بوليساريو.

 أعلنـــت ليبيـــا الحرب علـــى المنظمات 
الدوليـــة غير الحكومية، وأغلقت مقار عدد 
منهـــا متهمة إياهـــا بالتورط في أنشـــطة 
معاديـــة تهـــدف إلى تنفيذ مشـــاريع تهدد 
الســـيادة الوطنية والهويـــة الليبية. وقال 
الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن الداخلي 
التابع لحكومة الوحدة الوطنية سالم غيث 
إنه تقرر إغلاق مقار 10 منظمات إنســـانية 
دولية بسبب نشاطها الهادف إلى ”توطين 

المهاجرين غير الشرعيين“ في البلاد.
وأكد الجهاز اتخـــاذ إجراءات صارمة 
ضـــد عـــدد مـــن المنظمـــات الدوليـــة غير 
الحكوميـــة، متهمـــا إياهـــا بالتـــورط في 
أنشـــطة تهدف إلى توطين المهاجرين غير 
الشـــرعيين داخل ليبيا، مستغلةً حالة عدم 
الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني 
في البـــلاد، واعتبر أن هـــذه المنظمات لا 
تتمتع بأي حصانة دبلوماســـية، وتخضع 

للقوانين المحلية.
وأوضـــح جهـــاز الأمـــن الداخلـــي أن 
مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين 
داخل البـــلاد يمثل تهديـــدًا للديموغرافيا 
الليبية، وقد ســـعت دول أوروبية لتحقيق 
هذا الهـــدف عبر تمويل مشـــاريع تنموية 
ظاهريـــة، تنفذهـــا منظمـــات دوليـــة غير 
حكوميـــة، مؤكـــداً أن الســـلطات الليبيـــة 
مســـتمرة فـــي جهودهـــا لمكافحـــة هـــذه 
المخططات واتخاذ إجراءات قانونية ضد 

الجهات المتورطة.
”رصـــد  الجهـــاز  بـــأن  غيـــث  وأفـــاد 
نشـــاطا أجنبيا معاديا يهدف إلى توطين 
وضلـــوع  الشـــرعيين  غيـــر  المهاجريـــن 
بعـــض المنظمات الدوليـــة غير الحكومية 
في ممارســـة هذا النشـــاط،“ لافتـــا إلى أن 
”هـــذه المنظمات غير مشـــمولة بالحصانة 

الدبلوماســـية وغالبـــا ما يكـــون المدراء 
والقائمـــون عليها من جنســـيات أجنبية، 
وغالبـــا من الاتحاد الأوروبـــي،“ واتهم ما 
أســـماه أطرافا أجنبية بالوقوف وراء تلك 
المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال 
استغلال عدم استقرار الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والأمنية التي تمر بها ليبيا.

 وأثبتـــت التحقيقات تورط المفوضية 
السامية لشـــؤون اللاجئين ومنظمة أرض 
الإنســـان الإيطالية في توطين المهاجرين، 
وكشفت عن قيام بعض المنظمات الدولية 
بالترويج لأفكار تتعارض مع القيم الدينية 
تحـــت غطاء الحريات، فيمـــا قامت منظمة 
أطباء بلا حدود بتدريب أطباء ليبيين على 

”الإجهاض الآمن“ دون علم السلطات.
وشـــملت قائمـــة المنظمـــات المعنية 
بقرارات تعليق النشـــاط وإغلاق المقرات، 
المنظمـــة العالميـــة للإغاثـــة والمجلـــس 
النرويجـــي للاجئيـــن (NRC) والمجلـــس 
الدنماركـــي للاجئيـــن (DRC)، ومنظمـــات 
أطبـــاء بـــلا حـــدود وأرض البشـــر (تيـــر 
الفرنســـية و“تشـــيزفي  دي زوم) و“أكتد“ 
للتعـــاون والتنميـــة“ و“كيـــر“ الألمانيـــة، 

وغيرها.
وأوضح جهاز الأمن الداخلي أنه ”تابع 
بشـــكل دقيق تحـــركات بعـــض المنظمات 
الدوليـــة التـــي حصلت علـــى تراخيصها 
من مفوضيـــة المجتمع المدنـــي، إلا أنها 
تجاوزت نطاق عملها لتنفذ أجندات تهدف 
إلى إعادة هندســـة التركيبة الديموغرافية 
لليبيا،“ وأكد أنه ”رصد تنســـيقا بين هذه 
المنظمـــات والمفوضيـــة الســـامية للأمم 
معتبرا ذلك  المتحدة لشـــؤون اللاجئين،“ 
”انتهاكا للســـيادة الليبية، خاصة أن هذه 
التحـــركات تمـــت دون إذن من الســـلطات 

المختصة.“
وأردف أنـــه ”اتخذ إجـــراءات صارمة 
ضد عدد مـــن المنظمات الدولية التي ثبت 
تورطهـــا فـــي هذه الأنشـــطة،“ مـــن بينها 
”منظمـــة الإغاثـــة الدوليـــة، التـــي اتهمها 
باســـتغلال غطاء تقديم الخدمات الصحية 

لتنفيذ مشـــروع توطيـــن المهاجرين، عبر 
التعـــاون غيـــر القانوني مـــع المفوضية 
الســـامية لشـــؤون اللاجئيـــن، ما يشـــكل 
كما  مساســـا خطيرا بالســـيادة الليبية،“ 
أعلن ”تورط المجلس النرويجي للاجئين، 
الـــذي قدم دعما ماليـــا وعينيا للمهاجرين 
غير الشرعيين، دون علم السلطات الليبية، 
فـــي مخالفة صريحة للقوانيـــن المحلية،“ 
مبرزا أن منظمة أرض الإنســـان الإيطالية 
”استخدمت أنظمة مالية إلكترونية لتمويل 
المهاجرين غير الشرعيين، وتوظيفهم في 
قطاعات حساســـة كالصحة والتعليم، رغم 

عدم امتلاكهم تصاريح إقامة رسمية.“
الليبية  الأمنيـــة  الســـلطات  وحـــذرت 
مـــن إمكانيـــة حصول أحـــداث دموية غير 
مســـبوقة في حال تكرار ما شهدته تونس 
بين لاجئين أفارقة غير شرعيين ومواطنين 
تونســـيين على أرض ليبيا بسبب انتشار 

السلاح على صعيد واسع. 
وجـــاء موقـــف الســـلطات الليبية من 
المنظمـــات الإنســـانية العالميـــة في ظل 
اتســـاع حملـــة الضغـــط علـــى حكومتـــي 
طرابلس وبنغازي من أجل الحد من ظاهرة 
الاحتجاز التعســـفي والاختفاء القســـري، 
لاســـيما بعد أن أكدت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا أن الاحتجازات التعســـفية 
التي نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف 
أمنية في عموم ليبيا أثارت ذعرها، وقالت 
إن هذه الأطراف تســـتغل سلطة الاحتجاز 
والتوقيـــف لاســـتهداف أفـــراد على ضوء 
انتماءاتهم السياســـية المزعومة ولتكميم 
أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض 
اســـتقلال القضـــاء، مشـــيرة إلـــى أن هذه 
الممارســـات غيـــر القانونية تتســـبب في 
خلـــق مناخ مـــن الخوف وتحجيـــم الحيز 

المدني وتهالك سيادة القانون. 

كما شـــهدت ليبيا خلال شـــهر مارس 
الماضـــي حملة واســـعة للتصدي لمخطط 
توطين المهاجريـــن الأفارقة على أرضها، 
فيما كشـــف وزيـــر الداخلية فـــي حكومة 
الوحـــدة الوطنية المنتهيـــة ولايتها عماد 
الطرابلســـي عن وجود أكثـــر من 4 ملايين 
مهاجـــر داخل ليبيا، مشـــيرا إلـــى أن ذلك 
يشـــكل تحديـــا أمنيـــا واقتصاديـــا بالـــغ 

الخطورة على البلاد.
وأكـــد أن بـــلاده ”لن تتحمـــل وحدها 
أعباء الهجرة غير الشرعية ولن تكون بأي 
مشـــددا  حال من الأحوال منطقة توطين،“ 
على أن ”الســـيادة الليبية والأمن القومي 

فوق أي اعتبارات أخرى.“
وأشـــار الطرابلســـي إلـــى أن ليبيـــا 
”تكبدت خســـائر ضخمة نتيجـــة تداعيات 
الهجرة غير الشـــرعية، ولم تعد قادرة على 
تحمـــل المزيـــد دون دعم دولـــي واضح،“ 
محذرا من ”استغلال الجماعات المسلحة 
لهذه الظاهرة لممارســـة أنشـــطة إجرامية 
تهـــدد الأمـــن الوطني والإقليمـــي،“ وتابع 
أن ليبيا ”لن تســـمح بأن تُستغل أراضيها 
داعيا  لتمرير مخططات تهدد استقرارها،“ 
إلى ”شـــراكة حقيقية ومتوازنة بين ليبيا 
والاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد الأفريقي 

لمعالجة هذه الأزمة بشكل جذري.“
وانتقد المرشـــح الرئاســـي الســـابق 
ســـليمان البيوضـــي ما وصفـــه بتفاوض 
يجري لاســـتقبال مهاجريـــن مرحلين إلى 
ليبيا، مشـــيرا إلى أن هـــذا الأمر يأتي في 
الذي  ســـياق نمـــوذج ”حكـــم العائـــلات“ 

تورطت فيه البلاد.

ليبيا تتخذ من توطين 
المهاجرين مدخلا للحرب 
على المنظمات الإنسانية

المغرب حصد نجاحات 

مهمة في قارة أميركا 

اللاتينية

محمد سالم عبدالفتاح

محمد ماموني العلوي

المستشفيات التونسية في إضراب 

لتحسين الخدمات

فرفض ليبي لتوطين المهاجرين
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المراقبون يقولون إن 

المنظومة الصحية في 

تونس تعرف تدهورا كبيرا 

على غرار بقية المؤسسات 

العمومية الأخرى

التحقيقات أثبتت تورط 

المفوضية السامية لشؤون 

اللاجئين ومنظمة أرض 

الإنسان الإيطالية في 

توطين المهاجرين



 القاهــرة - قــــادت تحــــركات عــــدد من 
رؤســــاء تحريــــر الصحــــف الإلكترونيــــة 
في مصــــر من أجل تعديل قانــــون النقابة 
لضم المحررين الإلكترونيين، إلى تقسيم 
الوســــط الصحفي، ما ضاعــــف الضغوط 
الواقعــــة على مجلس نقابــــة الصحافيين 
الــــذي يخوض نصــــف أعضائــــه ومعهم 
النقيــــب خالــــد البلشــــي الانتخابات بعد 

نحو شهر واحد.
وتقرر عقد الاجتماع الثاني لرؤســــاء 
تحريــــر الصحــــف الإلكترونيــــة فــــي مقر 
نقابة الصحافيين عقب إجازة عيد الفطر، 
بعــــد أن اتفقوا خــــلال اجتماعهــــم الأول 
الذي جرى قبل أيــــام، على حتمية تعديل 
قانــــون النقابة ووضع حد لعدم الاعتراف 
بزملائهم  أسوة  الإلكترونيين  بالمحررين 
الذين يعملون في مؤسســــات بها صحف 

ورقية.
وتســــببت الخطــــوة في جدل واســــع 
بيــــن أعضــــاء نقابة الصحافييــــن، فهناك 
من يؤيدونها ويعتبرونها تطورا طبيعيا 
لانتشــــار المواقــــع الإلكترونيــــة وتزايــــد 
العاملين فيها، مقابــــل فريق يراها بداية 
لانهيــــار النقابــــة إذا مُنحــــت العضويــــة 
لأشــــخاص قد لا تكون لديهم صلة بالعمل 
مــــن  شــــريحة  وأن  خاصــــة  الصحفــــي، 

المحررين الإلكترونيين ”هواة.“
ويتخــــوف معارضــــون لتعديل قانون 
النقابة من أن تُســــحب بعض الامتيازات 
الحكومية المقدمة للصحافيين بشكل عام، 
في مقدمتها بــــدل التدريب والتكنولوجيا 
الــــذي يحصل عليهــــا الصحافي بشــــكل 
شــــهري من النقابة، وقيمتــــه 3900 جنيها 
(نحو 78 دولار) ويعتمــــد عليه الكثير من 
أبناء المهنة لتســــيير جزء مــــن ظروفهم 

المعيشية.

ووجد مجلس النقابة نفســــه في مأزق 
لأن الأغلبية الصحفية ليســــت متفقة على 
موقــــف واحــــد يدفع إلــــى إيجــــاد صيغة 
مقبولة لتحريك هذا الملف وبدء التفاوض 
مــــع الحكومة حول تعديــــل القانون، ومع 
اقتراب موعد الانتخابــــات فإن أي خطوة 
مثل هذه، قد تتســــبب في المزيد من شــــق 

الوسط الصحفي وتقود إلى خسائر.
وهناك انقســــام داخل مجلــــس نقابة 
الصحافييــــن نفســــه حــــول فكــــرة إدراج 
المحرريــــن الإلكترونييــــن للحصول على 
العضويــــة، بالتوازي مع تحفظ شــــريحة 
كبيرة مــــن أعضــــاء الجمعيــــة العمومية 
الذيــــن يرون أن تلك الخطــــوة بحاجة إلى 
نقــــاش لا يقتصــــر علــــى قرار صــــادر من 
مجلس النقابة، وهو خلاف أشعل العملية 

الانتخابية.

ويرى أنصــــار النقيب خالد البلشــــي 
والمرشح على نفس في الانتخابات المقبلة 
أن إثارة أزمة المحررين الإلكترونيين في 
هذا التوقيت تحمل ضغطا مباشــــرا عليه 
(أي البلشــــي) لأنــــه من ســــبق وتعهد بعد 
فوزه في الانتخابات الماضية، بالســــعي 
لضم صحافيي المواقــــع الإلكترونية إلى 

النقابة، لأنهم أساس عصرنة المهنة.
ولم يحقق البلشـــي وعوده، لأن الملف 
نفســـه ملتهب وهناك انقسام حول طريقة 
حل الأزمة، ورفض أن يخوض معركة مهنية 
دون قبـــول الجمعية العمومية للنقابة، كي 
لا يُقال إنه سمح بتدمير حريات الصحافة 
فـــي عهـــده، أو أن الصحافييـــن خســـروا 
الكثير من الامتيازات خلال فترة مجلســـه، 

بما يُدخل النقابة في نفق مظلم.

وكان مجلس نقابة الصحافيين ناقش 
قبل أســـابيع فتـــح طلبات القيـــد بجدول 
المنتسبين لضم الصحافيين الإلكترونيين 
إلى النقابة كعضوية شرفية تضمن توفير 
مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، 
وحمايـــة النقابـــة والمهنـــة مـــن منتحلي 
الصفة، لكن تلك الخطوة لم تكن كافية لهم، 

لتمسكهم بالعضوية كاملة مثل زملائهم.
وعلى مدار تاريخ نقابة الصحافيين لم 
يحصل أيّ محرر إلكتروني على عضويتها، 
إذ يُشـــترط أن يكـــون عاملا فـــي صحيفة 
ورقية، ما ضاعـــف من أزمات الصحافيين 
الإلكترونيين بالتعسف ضدهم والتغاضي 
عن حقوقهم الوظيفية، مثل البدل والتأمين 
والراتب المنتظم والمعاشات لعدم وجود 

جهة قانونية تدافع عنهم.
ويتزامــــن التحــــرك الأخير مــــع النمو 
الســــريع للصحــــف الإلكترونيــــة في مصر، 
لكن هناك معضلة ترتبط بنظرة مســــؤولين 
حكومييــــن لتلك المنابر مازالــــوا يعتبرون 
أنهــــا في درجة ثانية، وأن نشــــر الخبر في 
صحيفة ورقية أكثر وقعا من بثه إلكترونيا، 
مــــا تســــبب فــــي جمــــود موقــــف الحكومة 
ومجلس النواب تجاه تعديل قانون النقابة.

وأكد عضو بمجلس نقابة الصحافيين 
لـ“العرب“ أن النقابة ليست منغلقة وتتقبل 
النقــــاش حول حقــــوق صحافــــي المواقع 
الإلكترونيــــة، لكن بشــــروط مثــــل أن تكون 
الصحيفة تابعة لمؤسســــة بهــــا رأس مال 
ثابت وقامت بتعيين الصحافيين وتمنحهم 
رواتــــب وتأمينــــات ولهــــا مصــــادر تمويل 
معلومة كي لا يتساوى المهنيون بالهواة.

لـــن  النقابـــة  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
تســـمح بتحول بعض المواقع الإلكترونية 
الصغيـــرة إلـــى بـــاب خلفـــي للتوظيـــف 
والتربح بشراء العضوية، لذلك ندير الملف 
بحكمـــة وعقلانيـــة، كما أنها لـــن تجازف 
بخســـارة مكتســـبات نقابية غير مضمون 
اســـتمراريتها، وحدث مـــع المحامين في 
قانون الإجراءات الجنائيـــة، ومع الأطباء 
فـــي قانـــون المســـؤولية الطبيـــة، اللذين 
مررهمـــا البرلمان مؤخـــرا، ومن الصعب 

طرح الفكرة في توقيت الانتخابات.
ودلــــل المصــــدر علــــى ذلك بــــأن هناك 
مكتســــبات قد تضيــــع إذا كان هناك تهورا 
نقابيا في تعديل القانون، وعلى رأسها أن 
يكــــون تأديب الصحافــــي أو التحقيق معه 

من خلال نقابته المهنية وليس أي هيئة أو 
جهة أخرى، مشيرا إلى أن القانون الحالي 
به امتيازات كثيــــرة، ويصعب إنكار وجود 

جهات لا ترغب في استمراريتها.
وقــــد لا يســــتوعب بعــــض المحرريــــن 
الإلكترونييــــن تلك المعضلــــة، فما يعنيهم 
أن نقابة الصحافيين بفترة انتخابية ومن 
حقهم استثمار الفرصة لتجديد مطالباتهم، 
مثل أي فئة تســــتغل المواســــم الانتخابية 
لطرح قضاياها، دون اكتراث بأن فتح باب 
تعديــــل القانون على مصراعيه يفتح الباب 

لغير المؤهلين.
الأســــبق  الصحافييــــن  نقيــــب  وأكــــد 
يحيــــى قــــلاش أن إثارة قضيــــة المحررين 
الإلكترونييــــن في وســــط الانتخابات غير 
موفق ومحاولة للقفز إلى المجهول، لكن لا 
يمكن إنكار أن الصحافة الإلكترونية جددت 
دماء المهنة في ظل التطورات المتســــارعة 

للمهنة.
مواصفــــات  لـ“العــــرب“أن  وأضــــاف 
الاحتراف الصحفي لا بد أن تكون معروفة 
وواضحــــة، مــــع عمل مؤسســــي مســــتمر 

ومســــتقر، ويجــــب أن يصبــــح التوصيف 
الحقيقــــي للصحف مبنيا علــــى المحتوى 
والجماهيريــــة والتأثيــــر، لا وفــــق الورقي 
والإلكتروني، وهــــذا الدور جزء منه يتعلق 
النقابة  واســــتيعاب  الصحافيين،  بنقابــــة 
للمتغيــــرات المهنية ضــــرورة، والأمر بيد 
الجمعيــــة العمومية للصحافيين وليســــت 

أي جهة أخرى.
وأشــــار قلاش إلى أنــــه لا يجب النظر 
إلى عضوية النقابة على أنها مصدر دخل، 
بل كيــــان ورمز للمهنة، يجــــب أن يحتضن 
كل العامليــــن الذيــــن يســــتحقون الحماية 
والرعايــــة والاهتمــــام، لكــــن فــــي النهاية، 
الأزمة الحاليــــة مفتعلة للتأثير على العملة 

الانتخابية.
ويــــرى مراقبون أن فتــــح النقاش حول 
قانــــون النقابــــة وإن تســــبب في انقســــام 
لكنه حــــرك الجمــــود الذي اعتــــرى الملف 
لســــنوات، حيــــث تجمــــدت عمليــــة تقنين 
أوضــــاع المحررين الإلكترونييــــن بعد أن 
ظلت الرؤية السائدة لدى مجالس النقابات 
السابقة مقتصرة على الاعتراف بالعاملين 

في صحف ورقية تراجع توزيعها وتأثيرها 
وبعضهــــا تحول إلى نســــخ إلكترونية، مع 
ذلك تبقــــى الوحيــــدة التي لهــــا الحق في 

الحصول على عضوية النقابة.
وما يعــــزز موقف مجلس النقابة حاليا 
أو بعــــد الانتخابــــات، إذا قــــرر التفــــاوض 
مــــع الحكومــــة لتعديــــل القانــــون بنفــــس 
المكتسبات، أن نســــبة كبيرة من العاملين 
فــــي الصحــــف الإلكترونية تتوافــــر لديهم 
معاييــــر مهنيــــة، إضافة إلــــى تراجع دور 
الصحف الورقية بالمؤسســــات الحكومية 
بــــذات  الإلكترونيــــة  بنظيرتهــــا  مقارنــــة 

المؤسسات.
وتظل المعضلة الرئيســــية أن انضمام 
المحررين الإلكترونيين إلى النقابة يتطلب 
مــــلاءة مالية أكثــــر منها مشــــكلة قانونية، 
وهــــذا يحتاج إلى تنميــــة مواردها الذاتية 
في ظل الاعتماد الحالي على المســــاعدات 
الحكوميــــة التــــي يتــــم توفيرهــــا لزيــــادة 
المعاشــــات وبدل التدريب، بحيث تتجاوب 
الحكومــــة التــــي تعانــــي أزمــــة اقتصادية 

طاحنة.

 تعديل قانون النقابة يقسم الصحافيين المصريين 
مخاوف من سحب امتيازات حكومية بضم المحررين الإلكترونيين إلى النقابة

يحتدم الجدل في نقابة الصحافيين المصريين بشأن تعديل القانون للسماح 
بضــــــمّ الصحافيين فــــــي المواقع الإلكترونية إلى النقابة، مع تردد شــــــريحة 
ــــــرة من أعضاء الجمعية العمومية الذين يرون أن تلك الخطوة في حاجة  كبي
ــــــس النقابة خصوصا مع  إلى نقــــــاش لا يقتصر على قرار صادر من مجل

اقتراب انتخاباتها.

مصداقيــــة  مرصــــد  ســــجل  عمــان -   
الإعلام الأردني (أكيد) تراجع الشــــائعات 
السياســــية إلــــى المركز الثانــــي لصالح 
ترتبــــط  التــــي  الاقتصاديــــة  الشــــائعات 
الرأي  واهتمامات  المواطنين  بانشغالات 
العام، رغــــم محاولات الحكومة مكافحتها 

بعدة إجراءات.
وصدرت 94 شــــائعة وانتشــــرت بين 
جمهور المتلقين خــــلال مارس الماضي، 
ووصلــــت إليهم عن طريق وســــائل إعلام 
محليــــة أو خارجيــــة، ومنصات التواصل 

الاجتماعي.
وقــــال المرصــــد في تقريره الشــــهري 
الذي أصــــدره الأربعــــاء، إنــــه يعتمد في 
رصــــده للشــــائعات علــــى منهجيــــة كمية 
ونوعيــــة وفــــق تعريــــف الإشــــاعة بأنها 
”المعلومــــات أو الأخبار غيــــر الصحيحة 
أو غيــــر الدقيقــــة، المرتبطــــة بشــــأن عام 
أردنــــي أو بمصالح أردنية، والتي وصلت 
إلــــى أكثــــر مــــن 5 آلاف شــــخص تقريبا، 
عبر وســــائل الإعلام الرقمي، سواء نفيت 

رسميا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا.“

وبيــــن أن عدد الشــــائعات التي جرى 
نفيها خلال الشهر الماضي بلغ 22 شائعة 
من أصل 94 شائعة، مســــجلة بذلك زيادة 
بمقــــدار 7 شــــائعات، مقارنة بالشــــائعات 
التي نفيت خــــلال فبراير الماضي، والتي 

بلغت 15 شائعة.
الشــــائعات  تراجــــع  إلــــى  وأشــــار 
السياســــية إلى المرتبة الثانية في مارس 
بعــــد أن احتلت وعلى مدى أشــــهر عديدة 
المرتبة الأولى، حيث ســــجلت الشائعات 
السياســــية 26 شــــائعة بنســــبة 28 فــــي 
المئــــة، متراجعة بما مقداره 17 شــــائعة 
عن إشاعات المجال السياسي في فبراير 

الماضي التي سجلت 43 شائعة.
وتشــــتكي الســــلطات الأردنيــــة مــــن 
وتأثيرها  للشــــائعات  الهائــــل  الانتشــــار 
على تشــــكيل الرأي العام والسلم الأهلي، 
كما تشــــتكي مــــن حملات التشــــكيك التي 
ترافق أي دور تقوم به، وتطالب وســــائل 
المحــــاولات  لتلــــك  بالتصــــدي  الإعــــلام 
والحــــرص والعمل علــــى مراقبة ومتابعة 
الإشــــاعات والمحتــــوى الــــذي يبث عبر 

مواقع التواصل للتقليل من شأن الجهود 
الأردنيــــة، غير أن هنــــاك من يقول إن قيام 
الإعلام الأردني بدور فاعل يتطلب هامشا 

من الحريات أكبر مما هو متاح حاليا.
ويقــــول مراقبــــون إن ”الخطيــــر فــــي 
هــــذه الإشــــاعات أن أغلبهــــا يُعتبــــر من 
الإشــــاعات العنيدة وتعني أن إشــــاعة مّا 
تبقى مستمرة وتمتد دورة حياتها طويلا 
رغم نفيهــــا أكثر من مرة ورغم إثبات عدم 
صحتهــــا، إذ تبقــــى مزروعــــة فــــي أذهان 
الأردنييــــن على أنهــــا حقائق؛ ولا يحصل 
نفي الإشاعة على صدى كبير كما تحصل 
عليــــه الإشــــاعة نفســــها، ولا يتــــم تعديل 
الصورة الكاذبة التي صدقها الرأي العام 
منذ البدايــــة، فتعمل هــــذه الأكاذيب على 
الصعود فــــي بناء تراكمي من المعلومات 
المغلوطة، والتي تكون محركا للمواطنين 

لتأزيمِ الوضع في الدولة.“
ويســــود اعتقاد عند قطــــاع كبير من 
مســــؤولي الدولــــة بــــأن هذه الإشــــاعات 
”مبرمجة“ وتســــتهدف تقويض وإضعاف 
الدولة الأردنية، وهناك قناعة راسخة بأن 
الإشــــاعات تندرج ضمن أجنــــدة لزعزعة 

الاستقرار في البلد.
وقــــال المرصد إن صعــــودا حادا في 
عدد الشــــائعات الاقتصاديــــة، التي قفزت 
مــــن المرتبــــة الخامســــة فــــي فبراير إلى 
الأولى فــــي مارس، مســــجلة 29 شــــائعة 
بزيــــادة مقدارها 20 شــــائعة، بنســــبة 31 
في المئة، وقد جاءت هذه الزيادة بســــبب 
مواضيــــع أثــــارت الــــرأي العــــام، تتعلق 
بمخــــزون الذهــــب فــــي البنــــك المركزي، 
والدعــــم المالي الذي قدمته البنوك لقطاع 
التعليم والصحة، إضافة إلى الحديث عن 

تأجيل القروض.
مواقــــع  رواد  أن  المرصــــد،  وأكــــد 
معلومات  تداولوا  الاجتماعــــي  التواصل 
غير دقيقة تتعلق بفواتير الكهرباء لشهر 
مــــارس، إضافة إلــــى معلومات بلا مصدر 
موثوق تتنــــاول القطــــاع الزراعي ومدى 

توفر مادة الشعير.

 واشنطن - رفعت شبكة الشرق الأوسط 
للإرســــال ”أم.بــــي.إن“ التــــي تضــــم قناة 
الناطقة بالعربية الأربعاء دعوى  ”الحرة“ 
قضائية فيدرالية ضد وكالتها الأم الوكالة 
الأميركيــــة للإعلام الدولــــي بعد أن قامت 
الأخيــــرة بحجب التمويــــل الذي خصصه 

الكونجرس الأميركي للشبكة.
وجــــاءت هــــذه الخطوة عقــــب اتخاذ 
خطوات قانونية مشابهة من قبل شبكاتها 
الشــــقيقة، ”راديو أوروبا الحرة“ و“راديو 
آســــيا الحرة“، وهما أيضًــــا ممولتان من 
قبل الكونجرس عبر نفس الوكالة. وتدير 
”أم.بــــي.إن“ قنــــاة ”الحــــرة“ التلفزيونية 

بالإضافة إلى موقع ”الحرة.كوم“.
واتهمــــت ”أم.بــــي.إن“ فــــي الدعــــوى 
القانونــــي  غيــــر  بـ“الحجــــب  الوكالــــة 
للأموال المخصصة من الكونجرس لدعم 
الصحافــــة المســــتقلة التــــي تقدمها في 
وفقا  الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا،“ 
لبيــــان صحفــــي أصدرته الشــــبكة صباح 

الأربعاء.
وتطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد 
والوكالات  الأميركييــــن  المســــؤولين  من 
الفيدراليــــة، بما فــــي ذلك وكالــــة الإعلام 
الدولي، ومكتب الإدارة والميزانية ووزارة 
الخزانــــة الأميركية، بإعادة التمويل الذي 

أقره الكونجرس على الفور.
وفي وقت سابق أوقفت وكالة الإعلام 
الدولي تمويل ”أم.بي.إن“، مســــتندة إلى 
أمر تنفيذي صــــادر عن الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب، والــــذي زعــــم أن منحة 
الشــــبكة ”لم تعد تخدم أولويات الوكالة،“ 
علــــى الرغم مــــن ”التوجيــــه الواضح من 
الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل 

أنشطة الشبكة.“
وبســــبب القرار اضطرت الشبكة إلى 
وضع موظفيهــــا العاملين داخل الولايات 

المتحدة في إجازة غير مدفوعة.
وقــــال رئيــــس ومديــــر عام الشــــبكة 
جيفــــري غدمــــن ”نشــــعر بالحــــزن لأننــــا 
اضطررنا إلى اتخــــاذ هذا الخطوة، ولكن 

لا يمكننا الوقــــوف مكتوفي الأيدي بينما 
يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة.“

صحافيونا  ”يواجـــه  غدمـــن  وأضاف 
الشـــجعان تهديدات أثناء قيامهم بعملهم، 
جمهورنـــا  دعمنـــا.  كامـــل  ويســـتحقون 
يعتمـــد على تقاريـــر أم.بـــي.إن الموثوقة 

والمسؤولة.“
وصرحـــت روبي ثورســـتون، المديرة 
”ديموكراســـي  منظمـــة  فـــي  القانونيـــة 
التي تمثل الشـــبكة في القضية،  فورورد“ 
قائلة ”أسس الكونجرس أم.بي.إن لتوفير 
الأخبار المســـتقلة للـــدول التي تعاني من 
ضعـــف أمـــام التضليل والدعايـــة. ووقف 
تمويل الشـــبكة يخالف مبـــدأ الفصل بين 

السلطات في بلدنا.“

وأضافت ”عندما تقرر وكالة حكومية 
أنها يمكنها حجب الأموال الموجهة من 
الكونجـــرس، فإن ذلك لا يهدد مســـتقبل 
أم.بـــي.إن فقط، بل يقـــوّض أيضًا نزاهة 

نظامنا الدستوري.“
المحكمـــة  مـــن  الدعـــوى  وتطلـــب 
فـــورا  الشـــبكة  منحـــة  إنهـــاء  تعليـــق 
وضمان اســـتعادة الوصول إلى الأموال 
المخصصة لها من الكونجرس لمواصلة 

مهمتها وحماية صحافييها.
وأكـــدت الشـــبكة أنهـــا علـــى مدار 
عقدين مـــن الزمن، قدمـــت للملايين من 
المشـــاهدين في الشـــرق الأوسط تقارير 
دقيقـــة ومســـتقلة في بيئـــات تفتقر إلى 
حريـــة الصحافة أو تنعـــدم فيها تماما. 
وأضافـــت أنهـــا ”تعتمـــد بالكامل على 

الاعتمـــادات الماليـــة مـــن الكونغـــرس، 
والتـــي بموجب القانـــون يجب أن تُوزّع 

من خلال الوكالة.“
وفي نهاية مارس الماضي، أمر قاض 
اتحـــادي إدارة ترامب بوقف محاولاتها 
مؤقتـــا لإغـــلاق إذاعـــة صـــوت أميركا، 
ممـــا يمنع الحكومة مـــن فصل 1300 من 
الصحافييـــن والموظفيـــن فـــي الوكالة 
الإخبارية الأميركية الذين وضعوا فجأة 

في إجازة.
وقـــال قاضـــي المحكمـــة الجزئيـــة 
الأميركية ج. بول أوتكين في رأي أصدره 
الجمعـــة الماضيـــة بأنه لا يحـــق لإدارة 
ترامـــب إنهاء عمل إذاعـــة صوت أميركا 
والبرامـــج الإذاعيـــة ذات الصلـــة التي 
وافق عليهـــا ومولها الكونجرس. وكتب 
القاضـــي أن إلغاء تمويل هـــذه البرامج 

يتطلب موافقة الكونجرس.
ولم يلزم أوتكين إذاعة صوت أميركا 
باســـتئناف البث، لكن قراره أوضح أنه 
ينبغـــي عدم فصل الموظفين حتى تحدد 
إجـــراءات قضائيـــة أخـــرى مـــا إذا كان 
وينتهك  الإغلاق ”تعســـفيا ومتســـرعا“ 

القانون الاتحادي.
وقال آندرو ســـيلي محامي المدعين 
”هذا انتصار حاســـم لحريـــة الصحافة 

والتعديل الأول للدســـتور وتوبيخ لاذع 
لإدارة أظهرت تجاهلا تاما للمبادئ التي 

تمثل ديمقراطيتنا.“
وأظهـــرت وثائـــق قدمهـــا المدعون 
للمحكمـــة أن الوكالـــة أبلغـــت النقابات 
بأنها على وشـــك تسريح 623 موظفا في 
إذاعة صـــوت أميركا، وهـــو رقم ”يمنع 
تمامـــا“ أيّ محاولـــة لاســـتئناف البـــث 

بالمستوى الذي تصوره الكونجرس.
وتأسســـت إذاعـــة صـــوت أميـــركا 
لمكافحـــة الدعايـــة النازيـــة فـــي ذروة 
الحرب العالميـــة الثانية ونمت لتصبح 
هيئة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر 
من 40 لغة وتنشـــر الأخبار الأميركية في 

الدول التي تفتقر إلى حرية الصحافة.

يم ي لإ
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 بيــروت - يأمل اللبنانيـــون أن يكون 
العهـــد الجديـــد علـــى قـــدر تطلعاتهـــم 
ويتمكـــن من تنفيذ تعهداتـــه ولو جزئيا 
بصون ســـيادة لبنـــان ونقلـــه إلى دولة 
وتحســـن  الاجتماعية  والعدالة  القانون 
الأوضـــاع الاقتصادية، لكـــن هذه الآمال 
لا تحجـــب المخاوف من العثرات القديمة 
فكل الحكومات الســـابقة أطلقت وعودا 

دون تنفيذها.
وبعـــد انتخـــاب الرئيـــس جوزيـــف 
عـــون في ينايـــر 2025 وتشـــكيل حكومة 

برئاســـة نـــواف  ”الإصـــلاح والإنقـــاذ“ 
ســـلام، بـــدأ اللبنانيون مرحلـــة جديدة 
آملين أن يحقق العهد الجديد تطلعاتهم 
الحكومة  لكن  والاجتماعية.  الاقتصادية 
الجديـــدة تواجـــه تحديـــات ضخمة في 
الوفاء بوعودها، بدءا من تطبيق سيادة 
الدولة على أراضيها وصولا إلى إصلاح 

المؤسسات الاقتصادية.
والتزمـــت الحكومـــة اللبنانيـــة في 
بيانهـــا الـــوزاري بالعمـــل الجـــاد مـــن 
أجل إخراج لبنان مـــن المحن والأزمات، 

وتنفيذ القرار 1701 والالتزام بالترتيبات 
الخاصـــة بوقف الأعمـــال العدائية التي 
أعلـــن عنهـــا فـــي 27 نوفمبـــر الماضي، 
واتخـــاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير 
جميع الأراضي اللبنانية وبســـط سيادة 
الدولـــة على جميـــع أراضيهـــا بقواها 
الذاتيـــة حصـــراً. كما تعهـــدت بالحفاظ 
على حقوق المودعين، ورفع نســـبة النمو 
الاقتصـــادي، وتحقيق الإنمـــاء المتوازن 
وتحقيق  المســـتثمرين،  ثقة  واســـتعادة 

العدالة الاجتماعية.

لكن الواقع الاقتصادي، الذي يعكسه 
الانكمـــاش الاقتصادي الحـــاد منذ 2019 
وتقديـــرات البنك الدولي حول انخفاض 
الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 6.6 في 
المئة في عـــام 2024، يضع أمام الحكومة 
عقبـــة كبيرة. ومـــع اســـتمرار التضخم 
وتدهـــور قيمـــة الليرة، يبـــدو أن توفير 
الحلـــول الفعالة في المـــدى القصير أمر 

بالغ الصعوبة.
ومـــن بـــين الوعـــود التـــي قطعتها 
العـــام،  القطـــاع  تحســـين  الحكومـــة، 
ورفع نســـبة النمو الاقتصـــادي، وتنفيذ 
إصلاحات هيكلية في المؤسسات المالية. 
ومع ذلـــك، يعتقـــد الكثير مـــن الخبراء 
أن الوقـــت المتاح للحكومـــة قصير جداً 

لتحقيق هذه الأهداف.
ويشـــير مراقبون إلى أن فترة تولي 
الحكومـــة، والتـــي ســـتنتهي بعـــد عام 
وشـــهرين، قـــد لا تكـــون كافيـــة لتنفيذ 

إصلاحات كبيرة.
ويتوقع المراقبون أن تحقق الحكومة 
بعض الإصلاحـــات الجزئية، مثل تأمين 
الطاقـــة الكهربائيـــة أو تحقيـــق بعض 
التقدم في القضاء، لكن المهمة الأكبر مثل 
اســـترداد أموال المودعـــين من المصارف 
قد تكون صعبة التحقيق في هذا الوقت 

المحدود.
وعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة 
قد أبدت تعهدات بتحقيق ســـيادة لبنان 
على أراضيه وتطبيـــق القرار 1701، فإن 
التحديـــات الأمنية والسياســـية لا تزال 

قائمة.
وأبـــدت منى قاصـــوف، المتخصصة 
في الشأن الاجتماعي في تصريح لوكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة تفاؤلها فـــي إمكانية 
تطبيـــق القـــرار 1701 ومنـــع إســـرائيل 

من التعدي على الســـيادة اللبنانية، إلا 
أنهـــا حذرت من أن تحقيق هذه الأهداف 
يتطلب وقتـــاً طويلاً وأفعالاً ملموســـة، 

وليس مجرد خطابات ووعود.

ورغـــم التحديات الأمنيـــة، فإن أحد 
أهم أهـــداف الحكومة هو إعـــادة إعمار 
لبنـــان بعد الأضرار التي خلفتها الحرب 
الإســـرائيلية الأخيرة، وهـــو ما يتطلب 
تمويـــلاً ضخماً مـــن المجتمـــع الدولي. 
لكن مـــع تداعيـــات الأزمـــة الاقتصادية 
وغيـــاب خطة شـــاملة للإصلاحات، فإن 
الحكومـــة قـــد تجد نفســـها فـــي موقف 
صعب في حال لم تتلقَ دعماً مالياً كافياً 

من الخارج.
التحديـــات  إلـــى  وبالإضافـــة 
الحكومة  تواجه  والأمنيـــة،  الاقتصادية 
اللبنانيـــة تحديـــاً سياســـياً يتمثل في 
تعقيـــدات المحاصصـــة الطائفيـــة التي 
مـــا زالـــت تؤثر بشـــكل كبيـــر على عمل 

المؤسسات الحكومية.
ويشـــير محللون إلى أن المحاصصة 
الطائفية والحزبية تعيق قدرة الحكومة 
علـــى تنفيذ إصلاحـــات جذريـــة، حيث 
تصبح المناصب العليا في الدولة تعتمد 
على الولاءات السياسية بدلاً من الكفاءة. 
ولذلـــك، فإن أي محاولة لبناء دولة فعالة 

ومستقرة تحتاج إلى تجاوز هذا النظام 
القائم.

 يؤكـــد بطرس ســـمعان، المتخصص 
في الشـــأن الزراعي، أن الإصلاحات في 
لبنـــان لا يمكن أن تتم دون مســـاعدة من 

المجتمع الدولي.
ومـــن المتوقع أن تواصـــل الحكومة 
اللبنانية محادثاتها مـــع الدول المانحة 
للحصـــول علـــى مســـاعدات مالية لدعم 
وتحقيـــق  الإعمـــار  إعـــادة  عمليـــات 
الاســـتقرار. ومع ذلك، يجـــب أن تترافق 
هذه المساعدات مع خطوات ملموسة من 
المطلوبة،  الإصلاحـــات  لتنفيذ  الحكومة 
وهو ما قـــد يعزز مـــن مصداقيتها أمام 

المجتمع الدولي.
وتضع حزمـــة الإصلاحـــات الثقيلة 
أمـــام  الجديـــدة  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
تحديـــات ضخمة في الوفـــاء بوعودها، 
وهو مـــا يتطلب منها إحـــداث تغييرات 

جذرية في العديد من القطاعات.
وبينما يأمل اللبنانيون في تحسين 
فإن  والأمنيـــة،  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
الســـؤال الأكبـــر يبقـــى: هل تســـتطيع 
الحكومـــة الوفـــاء بتعهداتهـــا في وقت 
ضيـــق؟ وفـــي ظـــل الأزمـــة المســـتمرة 
نجاح  ســـيكون  السياســـية،  والمعوقات 
الحكومة فـــي تنفيذ إصلاحـــات جزئية 
خطـــوة إيجابية نحـــو اســـتعادة الثقة 
وتحقيق الاستقرار الذي يحتاجه لبنان.

ويشهد لبنان منذ أكتوبر 2019 أزمة 
اقتصاديـــة ومالية متواصلة كان لها أثر 
سلبيا كبير. ويتطلّب مسار التعافي في 
لبنان، القيام بإصلاح شامل، وإعادة بناء 
الاقتصاد، إلى جانـــب تحقيق الحوكمة 
الرشـــيدة من خلال زيادة فعالية القطاع 

العام وتحسين الشفافية والمساءلة.

 جوبــا - يشـــكك محللـــون فـــي قدرة 
الوســـاطة الأفريقيـــة على إنقـــاذ اتفاق 
الســـلام الهـــش فـــي جنوب الســـودان، 
لاســـيما وأن مســـاعي مماثلـــة في عدة 
أزمات شـــهدتها القارة انتهت بالفشـــل، 
إلا أن الآمـــال تبقى معلقة على الضغوط 
الدوليـــة، خاصـــة الأميركيـــة لتحقيـــق 

اختراق.
ووصلت طائرة وفد الاتحاد الأفريقي 
إلى مطـــار جوبا الأربعـــاء وعلى متنها 
”مجلـــس الحكمـــاء“ الذي يضـــم رئيس 
بورونـــدي الســـابق دوميتـــين نداييزي 
والقاضية الكينية الســـابقة إيفي أوور، 
في محاولة جديدة لإحياء اتفاق السلام 

الموقع في 2018.
وتعقدت الأزمة السياسية في جنوب 

السودان عقب توقيف ريك مشار 
النائب الأول لرئيس الدولة 

سلفاكير، بعد تصاعد 
لافت في التوترات 

السياسية 
والأمنية .

واعتبرت 
المعارضة في 

جنوب السودان 
توقيف مشار 

على أيدي قوات 
موالية للرئيس 

سلفاكير يعني أن 
اتفاق السلام الموقع عام 
2018 وأنهى حربا أهلية 
استمرت خمس سنوات 

بين المعسكرين أصبح 
”ملغى“.

وتم احتجاز مشار في 
منزله مع زوجته 

وحارسين 
شخصيين في 

جوبا بتهمة 
المشاركة في 

قتال بين 
الجيش 

الحكومي 

وغالبيـــة عناصـــره مـــن قبيلـــة الدينكا 
و“الجيش الأبيـــض“ وعناصر من قبيلة 
النوير المنافســـة لها فـــي مدينة الناصر 

بولاية أعالي النيل.
جـــاء ذلك بعد أســـبوع علـــى إعلان 
حـــزب الحركة الشـــعبية بزعامة مشـــار 
تعليق دوره في اتفاق السلام، مع تجدد 
الاشـــتباكات فـــي شـــرق البـــلاد الفترة 
الماضيـــة، وتزامن ذلك مـــع اعتقال عدد 
من المســـؤولين في حزب مشـــار، بينهم 
وزيـــر البترول ونائـــب قائد الجيش ردًا 
على اشـــتباكات القـــوات الحكومية مع 

”الجيش الأبيض“.
ولطالمـــا كان الاتحـــاد الأفريقـــي في 
طليعـــة الجهود الرامية لحـــل النزاعات 
فـــي القـــارة، لكـــن تجربته فـــي العديد
 من الأزمات الأفريقية لم تخلُ من 
الانتقادات لعدم نجاحه في 
إحراز تقدم ملموس.

وفشلت الوساطات 
الأفريقية في 
العديد من 
الأزمات 
السابقة في 
إحداث تقدم 
حقيقي. وعلى 
سبيل المثال، في 
حالة الصراع في 
دارفور بالسودان، 
فشل الاتحاد الأفريقي 
في تحقيق تسوية 
شاملة رغم المحاولات 
المتعددة. كما أن الوساطات 
التي قادها الاتحاد الأفريقي 
في الصراع بين إثيوبيا 
وإريتريا كانت 
غير فعالة 
بشكل كبير.

وفي 
حالة 
جنوب 
السودان، 
يعاني 

الاتحـــاد الأفريقـــي مـــن عـــدة تحديات 
جوهرية، أبرزها تباين المواقف الإقليمية 
التي تصعّب تحقيق توافق بين الأطراف 

المتنازعة.
ويشـــير محللون إلى أن الوســـاطة 
الأفريقية لا تســـتطيع فرض حل حاســـم 
فـــي ظـــل اســـتمرار الهيمنـــة القبليـــة 
والسياســـية على المشـــهد، مـــا يجعلها 

عاجزة عن تحقيق تغيير جذري.
وعلى الرغـــم من الجهـــود الحثيثة 
التـــي تبذلهـــا شـــخصيات بـــارزة مـــن 
الاتحاد الأفريقـــي مثل مجلس الحكماء، 
فإن قـــدرة الاتحاد الأفريقـــي على فرض 
تســـوية شـــاملة تظـــل مشـــكوكًا فيها، 
خاصة في ظـــل غياب آلية فعالة لضمان 

تنفيذ الاتفاقات.
ويقـــول ســـامي عبداللـــه، الخبيـــر 
فـــي الشـــؤون الأفريقية بمركـــز الأهرام 

”الوســـاطة  إن  السياســـية  للدراســـات 
الأفريقيـــة يمكـــن أن تســـاعد فـــي الحد 
مـــن التصعيـــد، ولكنهـــا ليســـت كافية 
لحل الأزمـــة بشـــكل دائم. ففـــي العديد 
من الأزمات الســـابقة في القارة، فشـــلت 
تحقيـــق  فـــي  الأفريقيـــة  الوســـاطات 
تســـويات شـــاملة ومســـتدامة. والأزمة 
فـــي جنوب الســـودان تتطلـــب أكثر من 
مجـــرد محـــاولات تهدئة، فهـــي تتطلب 
تدخـــلاً دوليًـــا قويًـــا لا يمكـــن للاتحاد 
الأفريقـــي أن يضمنـــه بمفـــرده. وهناك 
حاجـــة إلى ضغـــوط قوية مـــن المجتمع 
الدولي لضمان تطبيـــق أيّ اتفاقات يتم 

التوصل إليها.“
ويشـــير محللون إلـــى أنه في خضم 
هذا السياق المعقد للأزمة في جوبا يبرز 
الدور الدولي كمحفز رئيســـي قد يساهم 

في تسوية الأزمة.

ويقـــول المحللـــون إن الآمـــال تبقى 
معلقـــة علـــى الضغوط الدوليـــة خاصة 
فـــي  اختـــراق  لتحقيـــق  الأميركيـــة 
جـــدار الأزمـــة وفرملتهـــا قبـــل المزيـــد 

من تعقيدها.
وتتمتع الولايات المتحدة، على وجه 
الخصـــوص، بنفوذ كبيـــر على الأطراف 
المتصارعة. ويمكـــن للضغوط الأميركية 
أن تسهم بشـــكل كبير في إحداث تغيير 
حقيقـــي في مواقف الأطـــراف المتنازعة، 
إذ أن الولايـــات المتحـــدة، التـــي تعتبر 
من أكبـــر المانحـــين لجنوب الســـودان، 
يمكنها اســـتخدام هـــذه الورقة للضغط 
على الحكومة والمعارضة على حد سواء 

للامتثال للاتفاقات الموقعة.
وإحـــدى الأدوات المتاحـــة للولايات 
المتحـــدة هي العقوبات الاقتصادية التي 
قـــد تفـــرض علـــى الأفـــراد أو الكيانات 

المتورطة في تقويض العملية الســـلمية. 
كمـــا يمكن اســـتخدام الدعم السياســـي 
والاقتصـــادي كحافز للأطـــراف لتحقيق 

الالتزامات المتفق عليها.
ويشـــير العديد مـــن المحللين إلى أن 
الضغوط الدولية، وخاصة من الولايات 
المتحدة، قـــد تكون العامل الحاســـم في 
إجبار الأطـــراف المتنازعـــة على العودة 
إلى طاولـــة المفاوضات، خاصـــة إذا ما 
تزامن ذلـــك مـــع عقوبـــات أو تهديدات 

بعزلة دولية.
ويقول الدكتور محمد يوسف أستاذ 
العلاقـــات الدولية في جامعة القاهرة إن 
”الولايات المتحدة، بقدرتها على ممارسة 
الضغـــط عبـــر العقوبـــات الاقتصاديـــة 
والدبلوماسية، قادرة على إحداث تحول 
في موقـــف الأطـــراف الســـودانية، مما 

يسهم في إنجاح الوساطة.“
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آمال الإصلاح في لبنان لا تحجب المخاوف من العثرات القديمة

تشكيك في قدرة الوساطة الأفريقية 
على إنقاذ اتفاق السلام في جنوب السودان

الآمال معلقة على الضغوط الأميركية لرأب الصدع بين الفرقاء

شبح حرب أهلية 

تهدد الخلافات المتصاعدة بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ونائبه ريك 
مشــــــار بعودة الحرب الأهلية وانهيار اتفاق السلام الهش في البلاد. ورغم 
تدخل الاتحاد الأفريقي لرأب الصدع بين الفرقاء يبقى الأمل في أن تسهم 
الضغــــــوط الدولية، خاصة من الولايات المتحدة، في دفع الأطراف المتنازعة 

نحو تحقيق تسوية حقيقية.

سقف انتظارات عال 

الوساطات الأفريقية السابقة 
أظهرت أن الحلول المحلية قد تكون 

غير كافية عندما لا يكون هناك 
ضغط دولي قوي

موالية للرئيس
سلفاكير يعني أن 

اتفاق السلام الموقع عام 
2018 وأنهى حربا أهلية
استمرت خمس سنوات
بين المعسكرين أصبح 

”ملغى“.
وتم احتجاز مشار في 

منزله مع زوجته 
وحارسين 

شخصيين في
جوبا بتهمة
المشاركة في

قتال بين 
الجيش 
الحكومي

حالة الصراع في 
دارفور بالسودان، 
فشل الاتحاد الأفريقي 
في تحقيق تسوية 
شاملة رغم المحاولات 
المتعددة. كما أن الوساطات 
التي قادها الاتحاد الأفريقي 
في الصراع بين إثيوبيا 
وإريتريا كانت 
غير فعالة 
بشكل كبير.
وفي
حالة 
جنوب 
السودان، 
يعاني
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نجاح الحكومة في تنفيذ 
إصلاحات جزئية خطوة 

إيجابية نحو استعادة الثقة 
وتحقيق الاستقرار الذي 

يحتاجه لبنان
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 الريــاض - مع تقـــدّم المملكـــة العربية 
الســـعودية في مبادرة رؤيـــة 2030 لبناء 
كبيـــرة،  مســـتقبلية  ومنتجعـــات  مـــدن 
ستحتاج أكبر دولة مصدرة للنفط الخام 
في العالم إلى زيـــادة الاقتراض، حيث لا 
تزال أســـعار النفط أقـــل بنحو 20 دولارا 
للبرميل عن المســـتوى المطلـــوب لتعديل 

الموازنة السعودية.
وبدأت المملكة، التي تقود تخفيضات 
بتخفيـــف  وتُصمّمهـــا،  أوبـــك+  إنتـــاج 
هـــذه التخفيضات بشـــكل طفيـــف في 1 
أبريل، تماشـــيا مع خطة الكارتل لإضافة 
138 ألـــف برميـــل يوميا إلـــى الإمدادات 

هذا الشهر.
وقد يضغط ارتفاع إنتاج أوبك+ هذا 
العام على أســـعار النفط، التي اســـتقرت 
مؤخرا في نطـــاق 70 دولارا للبرميل، أي 
أقل بكثير من الــــ91 دولارا للبرميل التي 
يُقدّر صندوق النقد الدولي أنها ضرورية 

لتحقيق التعادل في موازنة المملكة.
وتقول الباحثة الاقتصادية تسفيتانا 
باراســـكوفا فـــي تقريـــر نشـــره موقـــع 
أويل برايـــس الأميركي إنـــه مع تواصل 
بالتجـــارة  المحيطـــة  الغمـــوض  حالـــة 
العالميـــة والنمـــو الاقتصـــادي والطلـــب 
على النفـــط، قد تواجه الســـعودية فترة 
طويلـــة مـــن انخفـــاض أســـعار النفـــط 
عـــن نقطـــة التعادل، مـــا يســـتلزم زيادة 

الدين العام.
ويُشـــير المحللون إلـــى أن الاقتراض 
سيكون ضروريا لتمويل النفقات المخطط 
لهـــا، وإلا فقـــد تواجـــه بعض المشـــاريع 
الضخمة وبرامج رؤية 2030 تأخيرات أو 

تخفيضات في حجمها.
وبالإضافة إلى ذلك خفّضت 

شركة أرامكو، عملاق 
النفط ومصدر 

الدخل الرئيسي 
للمملكة، توزيعات 

أرباحها مؤخرا، ما 
أثر بشكل أكبر على 
إيرادات السعودية 

(أكبر مساهم في 
أرامكو).

وتتوقع 
السعودية في بيان 
موازنتها لعام 2025 
إنفاقا إجماليا قدره 

342 مليار دولار 
(1.285 تريليون 

ريال سعودي)، في 
ظل استمرارها في 

الاستثمار في جهود 
تنويع الاقتصاد 

بعيدا عن عائدات 

النفط التـــي تمُثل حوالي 61 في المئة من 
إجمالي الإيرادات الحكومية.

ومـــن المتوقـــع أن تبلـــغ الإيـــرادات 
316 مليـــار دولار (1.184 تريليـــون ريال)، 
وهـــو ما ســـيخلق عجزا قـــدره 27 مليار 
دولار (101 مليـــار ريـــال ســـعودي)، أي 
مـــا يعـــادل 2.3 فـــي المئـــة مـــن النـــاتج 

المحلي الإجمالي.

وأعلنـــت وزارة المالية في نوفمبر أن 
الحكومة ســـتواصل تمويـــل ودعم تنفيذ 
البرامـــج والمبادرات ومشـــاريع التحول 
الاقتصادي المتوافقة مع رؤية السعودية 
2030، مـــع الحفـــاظ على كفـــاءة الإنفاق 
والاســـتدامة المالية على المدى المتوســـط 

وكذلك الطويل.
ولمعالجـــة العجز تخطط الســـعودية 
للتوجـــه نحـــو المزيد مـــن الديـــون هذا 
العام، بهدف الاستفادة من فرص السوق 
المتاحـــة لتنفيذ عمليات ماليـــة حكومية 
بديلة تعزز النمـــو الاقتصادي، كالإنفاق 
الموجه نحو الإســـتراتيجيات والمشاريع 

الكبرى وبرامج رؤية 2030.
ومـــن المتوقـــع أن يبلغ الديـــن العام 
29.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
بنهاية 2025، مشكّلا ارتفاعا 
من 29.3 في المئة 

خلال 2024.
وستواصل 
المملكة الاستفادة 
من أسواق الدين 
واستكشاف خيارات 
تمويل أخرى 
هذا العام، حيث 
تُقدر احتياجاتها 
التمويلية لسنة 
2025 بنحو 37 مليار 
دولار (139 مليار 
ريال) لتغطية العجز 
ومواصلة سداد 
الديون المستحقة.
ومن المرجح 
أن تكون متطلبات 
التمويل هذه أعلى 
من تقديرات يناير، 
حيث أعلنت أرامكو 

في أوائل مارس أن توزيعاتها ستنخفض 
بنسبة 30 في المئة هذا العام.

كمـــا أعلنـــت عـــن توزيعـــات أرباح 
إجمالية متوقعـــة بقيمة 85.4 مليار دولار 
لعـــام 2025. ويمثل هـــذا انخفاضا بنحو 
30 في المئـــة مقارنة بأرباح العام الماضي 
البالغة 124 مليـــار دولار والتي تضمنت 
مـــا يقرب من 43.1 مليار دولار من الأرباح 

القائمة على الأداء.
وستشـــهد الســـعودية، التي تسيطر 
بشكل مباشر على أرامكو من خلال حصة 
مباشـــرة تبلـــغ 81.5 في المئـــة بالإضافة 
إلى حصة صندوق الاســـتثمارات العامة 
البالغـــة 16 فـــي المئة، انخفـــاض الدخل 
بســـبب انخفاض توزيعات الأرباح لسنة 

.2025
ومـــع اتســـاع العجـــز النـــاتج عـــن 
انخفاض توزيعات أرباح أرامكو، تتمتع 
الســـلطات الســـعودية بالمرونـــة اللازمة 
لتعديـــل الاســـتثمارات، وفقا لمـــا ذكرته 
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشـــهر 

الماضي.
وتتوقع فيتـــش أن تخفض الحكومة 
والإنفاق  الرأســـمالي  الإنفاق  السعودية 
الجاري المرتبط به هذا العام، مشيرة إلى 
أن مراجعات المشـــاريع الجارية تسببت 
مؤخـــرا فـــي تقليصـــات وتغييـــر بعض 

الجداول الزمنية.
وفـــي حـــين قـــد تخفـــف مثـــل هذه 
تأثيـــر  مـــن  الموازنـــة  فـــي  التعديـــلات 
أســـعار النفط المنخفضـــة على الاقتصاد 
الســـعودي، فإن فيتش تحذر من أنها قد 
تســـاهم كذلك في إبطاء التقدم في تقليل 
اعتمـــاد الاقتصاد على النفـــط من خلال 

مبادرات التنويع.
ومـــن المفارقـــات أن جهـــود المملكـــة 
لتنويـــع اقتصادهـــا المعتمد علـــى النفط 
تتطلب طلبا مســـتداما على المادة نفسها 

وبقاء أسعارها مرتفعة نسبيا.
وتشـــهد أســـواق النفـــط وأســـعاره 
تقلبـــات غيـــر مســـبوقة هذا العـــام، مع 
ســـعي الإدارة الجديدة في واشنطن إلى 
فـــرض هيمنـــة أميركية مـــن خلال فرض 
رسوم جمركية على الشـــركاء التجاريين 
الرئيسيين وإعادة تشـــكيل الدبلوماسية 

الخارجية.
وقد تُثقـــل الرســـوم الجمركية كاهل 
الاقتصـــادات، بمـــا فـــي ذلـــك اقتصـــادا 
الولايـــات المتحدة والصين. وســـيضعف 
الطلـــب علـــى النفـــط إذا تباطـــأت هذه 
أســـعاره،  وســـتنخفض  الاقتصـــادات، 
وهـــو مـــا يُقلـــل مـــن عائـــدات النفـــط 

في الرياض.
وأشار اســـتطلاع أجرته رويترز إلى 
أن أسعار النفط قد تبقى محدودة بسبب 
زيادات إنتـــاج أوبك+ وضعـــف توقعات 
الطلـــب نتيجـــة السياســـات التجاريـــة 

الأميركية والمخاطر الاقتصادية.
وتُقارب أسعار النفط اليوم 70 دولارا 
للبرميل، وتشـــمل الخيارات الســـعودية 
المؤقتـــة إمـــا زيـــادة الاقتـــراض لتمويل 
مشاريع ضخمة أو تأجيل بعض الخطط.

ــــــر تقلبات أســــــعار النفط على خطــــــط الحكومة الســــــعودية الاقتصادية  تؤث
ــــــى أن النفط يشــــــكل المصدر الرئيســــــي  والإنفــــــاق المســــــتقبلي. ونظــــــراً إل
ــــــرادات المملكة، فإن انخفاض الأســــــعار عن المســــــتوى المطلوب لتحقيق  لإي
ــــــى الحكومــــــة الســــــعودية لتنفيذ مشــــــاريع  ــــــي يضغــــــط عل ــــــوازن المال الت

رؤية 2030 الطموحة.

السعودية تحتاج إيرادات 
نفطية عالية لاستعادة 

عافيتها المالية
رؤية 2030: إما زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع 

أو تأجيل بعض الخطط

خطة طموحة قد تعيقها الإيرادات 

 طرابلس - يـــرى محللون أن مناقصات 
استكشـــاف الغاز والنفط فـــي ليبيا تقدم 
حافزا قويا للقوى الغربية من أجل كســـر 
الجمود السياسي الذي تعاني منه البلاد.

وأعلنـــت المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط 
الليبية في يناير أن البلاد ستطرح ”قريبًا“ 
مناقصة عامة لاستكشـــاف حقول رئيسية 
للغـــاز والنفـــط، وهـــي أول مناقصـــة من 

نوعها منذ عام 2007.
وقد تســـمح جولة المناقصـــات المقبلة 
لليبيـــا بتحقيق اســـتقرار وتنميـــة إنتاج 
النفـــط في البلاد، مع جذب الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــرة إلى قطاع الطاقة، وهو 
قطـــاع حيوي يمُثـــل حوالي 60 فـــي المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي الليبي و94 
في المئة مـــن صادراتها و97 فـــي المئة من 

إيرادات الحكومة.
ومع ذلك لا يزال هناك مجال للنمو، إذ 
لا تزال غالبية المياه الإقليمية الليبية و70 
في المئة من أراضي البلاد غير مستكشفة، 
ومـــن المتوقـــع أن تحتوي علـــى أحواض 

شاسعة من احتياطيات النفط والغاز.
ولكن من المقرر أن تُعقد الجولة في ظل 
جمود سياســـي مستمر منذ عقد من الزمن 
بين حكومـــة الوحدة الوطنية في طرابلس 
ومجلس النواب في طبرق. فمنذ عام 2014، 
فشلت الفصائل المتحاربة في الاتفاق على 
مســـار لإجراء انتخابات وطنيـــة وعملية 

مصالحة سياسية.
ويقـــول الباحث في الشـــؤون الليبية 
ياســـين راشـــد في تقرير نشـــره المجلس 
الأطلسي إن الولايات المتحدة وإيطاليا قد 
تكونان في وضع فريد، ولديهما حافزٌ قويٌّ 

لتهدئة هذه الأزمة.
وفـــي غيـــاب انفراج هـــذا الجمود من 
غيـــر المرجـــح أن تجـــذب طرابلـــس تدفقًا 
للاســـتثمار في قطاع الطاقـــة. بل إن هذا 
الجمـــود يُنذر بانـــزلاق ليبيا إلى شـــبكة 

أعمق من التدخلات الأجنبية المشوهة.
ويمكـــن لـــكلٍّ مـــن واشـــنطن ورومـــا 
الاستفادة من مكانتيهما العالميتين لمكافحة 
الفســـاد المستشـــري في البلاد، وتســـهيل 
عملية سياسية تكنوقراطية بقيادة ليبية.

إنتاج الطاقة المتقلب

احتكـــر قائد الجيش الوطنـــي الليبي 
المشير خليفة حفتر موارد الطاقة الوطنية 
لما يقرب مـــن عقد من الزمـــن، ما أدى إلى 
زيادة التقلبات في إنتاج النفط في البلاد.

وقـــد اســـتغل احتكاره بشـــكل واضح 
للتفاوض على صفقات الأســـلحة وتوسيع 

نطاق وصوله إلى شبكة دعم أجنبية.
لصحيفـــة  حديـــث  تقريـــر  وكشـــف 
”التلغراف“ عن صفقـــة بين حفتر والصين 
حيـــث ورد أن الأخيـــرة شـــحنت طائرات 
عســـكرية دون طيار من طـــراز وينغ لونغ 

بقيمة مليار دولار مقابل النفط الخام.
ويخضع طـــرح العطـــاءات على أكبر 
احتياطيـــات النفـــط فـــي البـــلاد، حوض 
ســـرت، لســـيطرة الجيش الوطني الليبي 

التابع لحفتر إلى حد كبير.
ومـــن الصعـــب تخيّل فوز أي شـــركة 
بحقوق التنقيب دون موافقة معسكر حفتر 

مقابل ضمانات أمنية.
ويمكن لحفتر بعد ذلك الاســـتفادة من 
نتائـــج التنقيب -إن ثبتت هـــذه النتائج- 
للتفاوض على عقود أكثر ملاءمة لموافقات 

الحفـــر وخطة الإنتاج، ما يعزز ترســـيخه 
للمؤسســـات المشـــتركة في البلاد كما هو 
محدد في اتفـــاق وقف إطـــلاق النار لعام 

.2020
وقـــد يفتـــح هـــذا البـــاب أمـــام زيادة 
التدخل الأجنبي في البـــلاد، حيث واصل 
كل من حكومـــة الوحـــدة الوطنية وحفتر 
الاستفادة من الشـــراكات الدولية القائمة 
لتعزيز قبضتهما على موارد الطاقة الغنية 

في البلاد.

فرص استثمارية

فـــي نهاية عام 2024 تحدت المؤسســـة 
الوطنية للنفط التوقعـــات العالمية وزادت 
إنتاجهـــا إلـــى أعلـــى مســـتوى لـــه فـــي 
أحـــد عشـــر عامًـــا، مســـجلة 1.422 مليون 

برميل يوميًا.
جـــذب  خـــلال  مـــن  ليبيـــا،  وتأمـــل 
الاستثمارات، في إصلاح المصافي الحالية 
والعمـــل مـــع شـــركات عالمية لاســـتعادة 

إنتاجها الذي كان قبل الحرب.
وصـــرح وزيـــر النفط الليبـــي، خليفة 
عبدالصادق، لرويتـــرز في يناير أن البلاد 
بحاجـــة إلى اســـتثمارات أجنبية تتراوح 
بين ثلاثـــة وأربعة مليارات دولار للوصول 

إلى إنتاج يبلغ 1.6 مليون برميل يوميًا.
وقد أثـــار هذا بالفعل بعض الدهشـــة 
بين مستثمري الطاقة، وتُعتبر ليبيا بشكل 
متزايد مركزًا لفرص الاستثمار، مع وعود 

بالإصلاحات وزيادة الشفافية.
ومع اســـتمرار حفتر فـــي التقرب من 
الصـــين وروســـيا ســـعيًا وراء مبيعـــات 
الوحـــدة  حكومـــة  ازدادت  الأســـلحة، 
الوطنيـــة تقاربًـــا مـــع تركيـــا. ففـــي عام 
2019 أنشـــأت الدولتان منطقـــة اقتصادية 
خالصـــة بينهمـــا. كمـــا وقّعـــت حكومـــة 
الوحـــدة الوطنيـــة اتفاقية فـــي يناير مع 
تركيا لتعزيـــز تعاونها في قطـــاع الطاقة 
المتجـــددة، وجذبـــت اهتمامًا اســـتثماريًا 
من شركة البترول التركية المملوكة للدولة 

في أنقرة.
وفي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 
التي عُقدت في طرابلس أشار المدير العام 
لشركة البترول التركية أحمد تورك أوغلو 
إلى اســـتعداد تركيا للاســـتثمار في قطاع 
الطاقة في البلاد، قائلاً للصحافيين ”نحن 
هنـــا لأننا نرى إمكانات كبيـــرة. أنا متأكد 
من أن ليبيا ســـتحقق المزيد،“ في إشـــارة 
خاصـــة إلى الحقـــول البحريـــة كجزء من 

مذكرة تفاهم عام 2019.
وتبدو طموحات تركيا في شرق البحر 
المتوســـط ليســـت ســـرية ولا غيـــر مثيرة 
للجدل. وعلـــى غرار توقيـــع مصيرها مع 
هيئة تحرير الشام السورية، راهنت تركيا 
على حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس 
على أمل ترســـيخ طموحاتها لتصبح قوة 

إقليمية مهيمنة.
وإلى جانب مشاركة أنقرة المتزايدة في 
تسهيل المفاوضات بين إسرائيل وحماس، 
يلعب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
لعبة شـــطرنج إقليمية، وهـــي لعبة أثبتت 
نجاحهـــا بالفعل في ســـوريا وفي تدخلها 

الأولي في ليبيا عام 2020. 
ومـــن خلال زيـــادة الاســـتثمارات في 
مشاريع الطاقة في ليبيا، تسعى تركيا إلى 
اكتســـاب نفوذ في الانتعـــاش الاقتصادي 

والسياسي للبلاد.

إن أي إعـــادة انخـــراط دولي في ليبيا 
دون دور أميركـــي واضـــح فـــي تســـهيل 
التوصل إلى اتفاق تُهدد بإغراق البلاد في 
شـــبكة أعمق من التدخل الأجنبي المشـــوه 

وإفساد إمكانات التنمية.
ويُعدّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وحليفتـــه وصديقته الشـــخصية رئيســـة 
الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لاعبين 

دوليين رئيسيين في ليبيا.
وانعـــدام  غيابهمـــا  يســـمح  ولـــم 
لروســـيا  إلا  الدبلوماســـية  مشـــاركتهما 

والصين بتوسيع عملياتهما هناك.
ومـــن خـــلال قيـــادة تســـهيل عمليـــة 
سياســـية متجددة، يمُكن للولايات المتحدة 
وإيطاليـــا الاســـتفادة مـــن تأمـــين عقـــود 
التنقيـــب عـــن مـــوارد الطاقة فـــي البلاد، 
ومســـاعدة أوروبا في تلبيـــة احتياجاتها 
من الطاقـــة، مع ضمان حصـــول الليبيين 
على الديمقراطيـــة التي طمحوا إليها منذ 

عام 2011.
وتُطوّر إيطاليا بالفعل إطار عمل يمُكن 
لترامـــب المســـاهمة فيه؛ إذ تُهيئ نفســـها 
لتصبح مركز الطاقة في أوروبا، وتُســـاعد 
في تســـهيل بيـــع ونقل النفـــط والغاز من 
أفريقيا إلـــى بقية القارة مـــع تحولها عن 

الموارد الطبيعية الروسية.

ويمكن لـ“خطـــة ماتي“ التي اقترحتها 
ميلونـــي، والتي سُـــميت تيمنًا بمؤســـس 
شـــركة النفـــط الإيطالية العملاقـــة ”إنتي 
(إينـــي)،  إيدروكاربـــوري“  ناســـيونالي 
إنريكـــو ماتـــي، أن تُســـاعد إيطاليا على 
تحقيـــق طموحاتها بأن تصبح الوســـيط 
الرئيســـي للطاقة في أوروبـــا، وقد تُثبت 
ليبيـــا جدارتهـــا كمـــزود رئيســـي لهـــذه 

الفرصة.
ولا تزال إمكانـــات طرابلس في مجال 
الطاقـــة غير مُســـتغلة. ويمُكنهـــا أن تُوفر 
لإيطاليـــا وأوروبـــا عمومًا أســـعار إنتاج 
أرخـــص وجودة نفـــط خام أعلـــى مُقارنة 

بجيرانها.
وكانت اســـتثمارات إيطاليا في ليبيا 
محدودة نســـبيًا وســـط مخـــاوف من عدم 
استقرار الحكومة. وسعت روما إلى إبرام 
عقـــود طاقة مع شـــركاء طاقـــة آخرين في 
شمال أفريقيا، مثل شركة الربط الكهربائي 
التونســـية ”إلميـــد“ وشـــركة ســـوناطراك 

الجزائرية.
ومـــع ذلـــك اســـتأنفت شـــركة ”إيني“ 
بالفعل أعمـــال الحفر فـــي مناطق حوض 
غدامس أواخـــر العام الماضي بعد انقطاع 
دام قرابـــة عشـــر ســـنوات، مُشـــيرةً إلـــى 
استعدادها للاستثمار في إمكانات الطاقة 

في ليبيا.
وعـــلاوة على ذلـــك يمُكن لقـــرب ليبيا 
أســـعار  أيضًـــا  يُوفـــر  أن  إيطاليـــا  مـــن 
نقـــل أرخـــص، مـــا يجعـــل البلد شـــريكًا 
اســـتثماريًا لإيطاليـــا جذابًـــا جـــدا فـــي 

مجال الطاقة.

الجمود السياسي يعرقل التنمية 

مناقصات استكشاف الغاز 
والنفط حافز قوي لكسر الجمود 

السياسي في ليبيا

أي إعادة انخراط دولي 
في ليبيا دون دور أميركي 

هدد بإغراق البلاد في 
ُ
ت

شبكة أعمق من إفساد 
إمكانات التنمية

أسعار النفط لا تزال أقل
بنحو 20 دولارا للبرميل
عن المستوى المطلوب

(90 دولارا) لتعديل
موارد الموازنة السعودية
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عبر سنوات الحرب الأهلية 
السورية لم يتوقف الطيران 

الإسرائيلي عن الإغارة على مواقع 
عسكرية داخل الأراضي السورية. مرة 
لأن إيران تتخذ من تلك المواقع مخازن 

لأسلحتها التي تستعمل في سوريا 
أو هي في طريقها إلى لبنان، وأخرى 
لأن تلك المواقع تمثل تجمعات لحزب 

الله والميليشيات العراقية والأفغانية، 
ومرة ثالثة لشعور إسرائيل بأن 
سوريا ليس من حقها أن تسعى 

إلى تطوير واقعها العلمي، وهو ما 
يشير إليه الإصرار على ضرب مركز 
البحوث العلمية شمال دمشق مرات 

ومرات كما لو أنه مفاعل نووي قد 
شارف على صنع القنبلة الذرية. وإذا 

كانت إسرائيل قد فعلت ما فعلته وهي 
تعرف يومها أن النظام السياسي 
سيردد المعزوفة التقليدية ”سنرد 
في الزمان والمكان المناسبين ولن 

يجرنا العدو إلى منازلة هي ليست 
في صالحنا“ فإنها في الوقت نفسه 

كانت على ثقة بأن إيران هي الأخرى 
ستعزف عن الرد وستوكل تلك المهمة 
لحسن نصرالله الذي سيضحي بعدد 

من اللبنانيين لإنجازها.
المشكلة أن كل شيء تغير على 

الأرض في سوريا وانقلبت المعادلات 
القديمة وكُسرت المقاييس التقليدية، 

ولم يعد الأسد يحكم سوريا ولا 
إيران موجودة على التراب السوري 

من خلال هيمنة وكيلها حزب الله 
على عدد من المدن هناك، غير أن 

إسرائيل لم تتوقف هجمات طائراتها 
على الأراضي السورية، مطارات 

ومعسكرات ومراكز بحوث ومخازن 
أسلحة. الأدهى من ذلك أن القوات 

الإسرائيلية وسّعت من تمددها داخل 
الأراضي السورية، ربما تعبيرا عن 

رغبتها في مشاركة الشعب السوري 
تحول أبي محمد الجولاني إلى أحمد 

الشرع وانتقاله من قفص الإرهاب 
الدولي إلى قصر الرئاسة السوري 

باعتباره الخلف المنتصر على السلف 
المهزوم. الفرق بين الاثنين أن المنتصر 
لم يعد يكرر معزوفة المهزوم عن زمان 

الرد ومكانه المناسبين. لا لشعوره 
بالحرج بل لأنه يعرف جيدا أن 

إسرائيل التي لو لم توافق عليه لما 
كان رئيسا على السوريين تفعل ما 

تراه مناسبا لها وأنه لا يملك الإرادة 
في منعها، أما القوة فإنه يدّخرها لسد 
الفراغات الأمنية ومعالجة الأزمات عن 

طريق تفخيخها.
ليس صحيحا القول إن إسرائيل 

كانت قد تحولت إلى ثور مجنون 
بعدما حدث في السابع من أكتوبر 

2023. ذلك صحيح على مستوى 
لجوئها إلى إبادة أهل غزة كونهم 

الحاضنة الشعبية ومصدر التمويل 
البشري لحركة حماس. غير أن تدمير 
حزب الله وإنهاء الوجود الإيراني في 

لبنان ومن ثم في سوريا تمّا بطريقة 
عقلانية غلب عليها طابع صفقات 

متداخلة الأطراف لتداخل المصالح. 
ليست الولايات المتحدة ولا إسرائيل 
وحدهما كانتا وراء ترحيل الأسد من 

دمشق ونقله إلى موسكو ومن ثم فتح 
دمشق أمام أيدي مقاتلي هيئة تحرير 
الشام متعددي اللغات. كانت روسيا 

طرفا مهما وقويا في تلك الصفقة ومن 
المؤكد أن إيران كانت طرفا فاعلا. ذلك 
لأنها نجحت في وقت قياسي في نقل 

مقاتليها من منتسبي ميليشياتها 
”فاطميون وزينبيون“ وسواهم إلى 

الأراضي العراقية. لقد أدركت إيران 
يومها أن القرار قد اتخذ وأن كل شيء 

قد انتهى فقررت أن تكون هزيمتها 
في سوريا بداية لصفحة جديدة مع 

الإدارة الأميركية ومن خلالها مع 
إسرائيل التي لم تكن ولن تكون معنية 

بما تقوله إيران.

وكما يبدو فإن إسرائيل لا تزال 
غير مقتنعة بأن النظام السوري 

الجديد سيكون مطيعا إلا إذا جردته 
من كل العوامل التي تساعده على 
التمرد وممارسة الدور الخطابي 

التحريضي الذي كان النظام السابق 
يمارسه. ستكون سوريا الأخرى 

مدرسة للخنوع والطاعة. بمعنى أن 
مدرسة المقاومة والممانعة القديمة 
لن يتم السماح باستعادتها حتى 
ولو على سبيل الكذب والاحتيال 

والابتزاز. تتلقى سوريا اليوم 
الضربات لا من أجل تنعيم مواقفها 
فتلك المواقف لا قيمة لها بل من أجل 

إنهاء أيّ مستقبل للتفكير بإرادة 
وطنية مستقلة وحرة. كان بشار 
الأسد قد حكم سوريا بقوة الأبد 

التي اخترعها والده ولكن وهم حكم 
سوريا إلى يوم القيامة يستمد قوته 

من محاولة استرضاء إسرائيل 
وتمثيل دور الحمل الوديع الذي لن 

يفكر حتى في استعادة زمن الرد 
المناسب ومكانه. لذلك فإن إسرائيل 
لم يعد في أجندتها المرحلية سوى 
أن تصنع من سوريا دولة منزوعة 

السلاح. أما حكام سوريا الجدد 
فلم يعد يهمهم سوى السلاح الذي 

يمكّنهم من فرض سلطتهم على 
الشعب السوري وهو سلاح لن تفكر 

إسرائيل في تدميره ذلك لأنه يخدمها 
في تحويل سوريا إلى بلد مطيع.

في الاتصال الهاتفي الذي 
أجراه الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب مع نظيره المصري عبدالفتاح 

السيسي يوم الثلاثاء، جاء ذكر ما 
تقوم به القوات الأميركية من عمليات 

عسكرية ضد جماعة الحوثي في 
اليمن، وتطورات الأوضاع في قطاع 

غزة، وفهم من وصف ترامب بأن 
الاتصال ”جيد للغاية“ لأن هناك نقاطا 
مشتركة أو تفاهمات تحققت أو يمكن 
أن تتحقق بين واشنطن والقاهرة بعد 

فترة من التباعد في هذين الملفين.
ولأن مواقف كل طرف معلنة 

ومعروفة، فمصر مع الحل السياسي 
وترى أن الأزمة مع الحوثيين نتيجة 
للحرب في غزة، بينما تدعم الولايات 
المتحدة الخيار العسكري فيهما، ولا 

بد أن تكون هناك مقاربة جديدة جعلت 
ترامب يصف اتصاله بالسيسي بأنه 

”جيد للغاية“، وربما أحدهما غيّر 

وجهة نظره في آليات التعامل مع 
الأزمتين، أو أن هناك ما يدفعهما إلى 
اللقاء عند نقطة تُوازن بين العسكري 

والسياسي.
لا توجد معلومات تؤكد أن مصر 
والولايات المتحدة غيرتا موقفيهما 
لا من الحرب على غزة أو الهجمات 

العسكرية على الحوثيين، لكن 
توجد معلومات تؤكد أن المصالح 

الإستراتيجية بين البلدين تقتضي عدم 
التضحية بالآخر، فأن يحوي اتصال 

ترامب بالسيسي إشارة إلى ما يجري 
في اليمن معناه وجود شعور أميركي 

بحجم الخسائر التي تكبدتها مصر 

بسبب بطء حركة الملاحة في قناة 
السويس، ما يعزز تسريبات ”سيغنال“ 

مؤخرا التي أشار فيها مسؤولون 
أميركيون كبار إلى خسائر القاهرة 

وأوروبا جراء هجمات الحوثيين على 
بعض السفن، والتوترات في جنوب 

البحر الأحمر.
مصر لم تغير موقفها من أن هذه 

الهجمات نتيجة للحرب في غزة، 
وإذا أوقفت إسرائيل عملياتها ستقف 

هذه الهجمات على الفور، لكن قوات 
الاحتلال تتمادى في توغلاتها داخل 

القطاع، بالتالي لا توجد في الأفق 
مظاهر تقول إنها ستوقف عملياتها 

العسكرية قبل استسلام حركة حماس، 
وفي أحسن الأحوال سيكون توقفها 

مؤقتا، حيث ترفض إسرائيل وقفا 
دائما لإطلاق النار ولا تريد الدخول 

في عملية سياسية ممتدة وشاملة مع 
الفلسطينيين، ما يشير إلى أن جماعة 
الحوثي لن توقف تهديداتها بصورة 

نهائية.
على الضفة الأخرى، نقلت الولايات 

المتحدة عملياتها العسكرية في عهد 
ترامب من الرد على تهديدات الحوثيين 

إلى تقليص أجنحتهم، وحرمان 
إيران من ورقة تستخدمها في جنوب 

البحر الأحمر، ما يعيد إلى الأذهان 
تكرار سيناريو إسرائيل مع حزب 

الله اللبناني وحركة حماس، فكلاهما 
وصل إلى درجة منخفضة من الضعف 
العسكري بعد استهدافه المستمر، وهو 

المصير الذي ينتظر جماعة الحوثي، 
فالعمليات العسكرية التي تقوم بها 

الولايات المتحدة تصب في هذا الهدف.
إذا كانت إسرائيل لم تتضرر ماديا 

بالشكل الذي تضررت منه مصر، لماذا لا 
تنصح حركة حماس الحوثيين مباشرة 

بوقف تهديداتهم وعملياتهم التي جرى 
تضخيمها، لينقذوا بعضا من قوتهم 

العسكرية، ولا تتكبد القاهرة المزيد من 
الخسائر المادية؟

لا تختلف مشكلة جماعة الحوثي 
عن مشكلتي حركة حماس وحزب الله، 

أو أي من الجماعات الأيديولوجية التي 
ترى أن خسائرها أمام الولايات المتحدة 

وإسرائيل تحوي مكاسب سياسية، 
وهي النظرية التي سقطت مع التوترات 

الأخيرة، حيث خسرت حماس وحزب 
الله عسكريا وسياسيا، فالحركة فقدت 

غالبية قدراتها التسليحية، ومطلوب أن 
تبقى بعيدة عن المشهد العام في القطاع 

وخروج العديد من قادتها منه.
وخسر حزب الله جزءا معتبرا 
من قدراته العسكرية، وخسر أيضا 
حضوره السياسي المؤثر في لبنان، 

ولم تعد شعبية كليهما تحظى 
بتأييد كبير في صفوف الفلسطينيين 
واللبنانيين، وحتى المشاعر الإيجابية 

التي حصداها في بعض الأوساط 
الشعبية عربيا على مدار السنوات 
الماضية بدأت تتآكل، وبعضها يرتد 

عليهما سلبا.
لن يختلف مصير جماعة الحوثي 
عن حركة حماس أو حزب الله، وإذا 
كانت بعض الدوائر العربية ابتلعت 

طعم الحوثيين بأن إسرائيل تدفع 
ثمن عملياتهم العسكرية، فالآن لا أحد 
يثق بهذه السردية، لأن مصر هي أكبر 
متضرر ماديا، وسوف تزداد الخسائر 
مع طول الأمد الذي تشكله التهديدات 

للملاحة في قناة السويس، ولن تتوقف 
عند الحدود المادية فقط، حيث تستثمر 

إسرائيل التوترات في جنوب البحر 
الأحمر لشغل مصر عما تقوم به من 

تجزئة في قطاع غزة.

وجاءت العمليات الأميركية المكثفة 
ضد الحوثيين لتنذر بأن هناك ترتيبات 
في هذه المنطقة يُعدّ لها الرئيس ترامب 

وفريقه المعاون أبعد من تقويض قوة 
الحوثيين العسكرية، فالرجل معروف 
أنه لا يقدم تضحيات مجانية، ومغرم 

بتوقيع الصفقات.
تحتاج مصر إلى جماعات ضغط 

نشطة تعمل للدفاع عن مصالحها، 
لأن هزيمة الحوثيين المتوقعة على 

يد الولايات المتحدة قد تدفع القاهرة 
ثمنا مضاعفا لها، فالخسائر التي 
تكبدتها قناة السويس على العام 
الماضي وأفقدتها أكثر من نصف 

إيراداتها يمكن أن تتزايد في المستقبل 
لو قرر ترامب تشييد منظومة جديدة 
في جنوب البحر الأحمر، كأن يفرض 
رسوما على المرور فيه من الجنوب، 

ما يؤثر على حركة الملاحة، أو تضطر 
مصر إلى تقديم بعض تنازلات في قناة 

السويس، فتخفّض تكاليف المرور، أو 
تتفاهم مع الولايات المتحدة التي تضع 

نصب عينيها السيطرة على الممرات 
الدولية.

في الحالتين، هناك خسائر فادحة 
تسببت فيها جماعة الحوثي التي 

استغلت الصبر المصري، ودعم الحلول 
السياسية على حساب العسكرية، ولم 

تدرك أن التوترات في جنوب البحر 
الأحمر ربما تتمخض عنها تحولات 
إستراتيجية، تستفيد منها إسرائيل 
وليس حركة حماس، وتتضرر منها 

قناة السويس أكثر من الملاحة الغربية.
وتؤكد غالبية المؤشرات الراهنة 

هذه المعادلة، وأن الفترة المقبلة قد 
تشهد المزيد من التغيرات في ما هو 

ثابت من توازنات تاريخية، وقد يكون 
الرئيس ترامب حاول طمأنة الرئيس 

السيسي في مبادرته للاتصال به، لكنه 
لم يكاشفه عن خططه اللاحقة.

الواضح أن أوان تراجع الحوثيين 
ذهب، بعد أن وضعوا أنفسهم بين 
كماشة حماس وإيران، وهما أكبر 
مستهدفين الآن من قبل الولايات 

المتحدة وإسرائيل، وينتظرهما مصير 
أشد قتامة، ومعهما جماعة الحوثي 

التي اعتقدت أنها تنصر غزة وإذ بها 
تزيد وجعها، وتتسبب في أضرار 

بالغة لمصر، التي وجدت نفسها في 
موقف حرج، لا هي قادرة على الوقوف 
ضد جماعة الحوثيين وتبدو في خندق 

واحد مع إسرائيل، ولا قادرة على 
الصمت وهي تتكبد كل يوم خسائر 

مادية جديدة.
مطلوب تسليط الضوء بصراحة 
على حقيقة الأزمة في البحر الأحمر 

وما يمكن أن يترتب عنها من تداعيات 
خطيرة تمس مصالح مصر الحيوية، 

وتشكيل لوبي سياسي لكشف الحقائق 
أمام العالم، وهذا هو دور الإعلام 

المصري حاليا، لأن الصمت أو العزف 
على السرديات العاطفية سوف يؤدي 

إلى المزيد من الخسائر.

إسرائيل لا تزال غير مقتنعة 

بأن النظام السوري الجديد 

سيكون مطيعا إلا إذا جردته 

من كل العوامل التي تساعده 

على التمرد وممارسة الدور 

التحريضي الذي كان النظام 

السابق يمارسه

هل تعترف حماس بأن الحوثيين 

يؤذون مصر أكثر من إسرائيل
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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أوان تراجع الحوثيين ذهب
المنتصر لا يكرر معزوفة المهزوم

سوريا من دولة ممانعة 

إلى دولة مطيعة
فاروق يوسف
كاتب عراقي



في ظل الأجواء المشحونة 
التي تعيشها مدينة القدس 

عادة، جاءت الأيام الأخيرة من شهر 
رمضان لترسم صورة مختلفة، 

وإن كانت مؤقتة، لواقع المسجد 
الأقصى وساحاته. فخلال الأسبوع 

الأخير من الشهر الفضيل، تنفّس 
المقدسيون والفلسطينيون هواءً نقيًا 

من الروحانية والهدوء، بعيدًا عن 
التدخلات الأمنية والمواجهات التي 
اعتادوا عليها. لقد تحوّل الأقصى، 

ولو لأيام قليلة، إلى مساحة حقيقية 
للعبادة والتأمل، حيث توافدت أعداد 

غفيرة من المصلين، تجاوزت مئات 
الآلاف، في مشهد يعيد إلى الأذهان 

هيبة المكان وقدسيته بعيدًا عن 
صراعات السياسة، لكن هذا الهدوء 

النادر لم يدم طويلاً، حيث عمد وزير 
الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف 

إيتمار بن غفير إلى كسر هذه الأجواء 
بقيادته اقتحاماً استفزازياً للمسجد 

الأقصى صباح الأربعاء.

وكانت ليلة السابع والعشرين 
من رمضان محطة فارقة هذا العام، 

حيث اجتمع ما يقارب 180 ألف 
مصلٍّ في ساحات الأقصى وقبّته، في 
صلاة جماعية مهيبة. لم تكن الأعداد 
الكبيرة فقط هي ما أثار الانتباه، بل 

الغياب الملحوظ لأي توترات أمنية أو 
تدخلات قوات الاحتلال، مما سمح 
للمصلين بأداء صلواتهم بخشوع 

كامل.

ولم تقتصر الأجواء الهادئة على 
ليلة القدر فحسب، بل امتدّت إلى 
العشر الأواخر من رمضان، حيث 
شهد الأقصى زخمًا غير مسبوق 

من المصلين المعتكفين، الذين قضوا 
أيامًا وليالي بين صلاة وذكر وتدبّر. 

وكثيرون منهم لم يغادروا المسجد إلا 
للضرورة، في مشهد يذكّر بالأزمنة 

التي كان الأقصى فيها منارة علمية 
ودينية بلا حواجز أو قيود.

هذا الهدوء النادر لم يكن صدفة، 
بل نتاج ترتيبات أمنية وسياسية 
معقّدة، ربما أرادت فيها الأطراف 

المختلفة تجنّب تصعيد ديني في شهر 
يحمل حساسية خاصة. لكن الأهم من 
ذلك هو أن الفلسطينيين استطاعوا، 

ولو لليلة واحدة، أن يعيدوا للأقصى 
شيئًا من هيبته كبيت للعبادة لا 

ساحة صراع.
ويمكن تفسير الهدوء النسبي 

الذي شهده المسجد الأقصى 
في نهاية رمضان بعدة عوامل 

رئيسية: أولاً، الحسابات السياسية 
الإسرائيلية التي رغبت في تجنب 

أي مواجهات خلال الشهر الفضيل، 
خاصةً في ظل الضغوط الدولية 

المتصاعدة بسبب الحرب على 
غزة، حيث كان أي تصعيد في 

القدس سيفتح جبهة جديدة مكلفة 
سياسياً. ثانياً، تركيز الجهود 

الأمنية الإسرائيلية على جبهة غزة، 
مما جعل افتتاح جبهة ثانية في 

القدس غير مجد في هذه المرحلة. 
ثالثاً، الضغط الشعبي الفلسطيني 
المتمثل في الإصرار المقدسي على 

أداء الصلوات بأعداد كبيرة، ما جعل 
أي تدخل أمني محتملاً مكلفاً على 

المستويين الإعلامي والسياسي.
فالمشهد الذي شهده الأقصى 

في الأيام الأخيرة من رمضان يثبت 
أن القدس يمكن أن تكون مدينةً 

طبيعيةً عندما تُرفع الأيدي عنها. 
فالمصلون، سواء من القدس أو الداخل 
الفلسطيني، لم يأتوا ليثيروا المشاكل، 

بل جاؤوا للعبادة فقط. وهذا يطرح 
سؤالاً جوهريًا: ماذا لو تُرك الأقصى 

بلا قيود أمنية؟ هل سيبقى هادئًا؟ 
التجربة الأخيرة تقول نعم.

لم يكن مشهد عشرات الآلاف من 
المصلين وهم يملأون ساحات الأقصى 
في ليلة السابع والعشرين من رمضان 

مجرد صلاة عابرة، بل كان رسالة 
واضحة: القدس عربية إسلامية، 

وقادرون على حمايتها بالصمود لا 
بالشعارات. لكن إيتمار بن غفير، وزير 

الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، 
قرر كسر حالة الهدوء وأراد أن يمحو 
هذه الصورة بقدميه المدنستين، فقاد 

مجموعة من المستوطنين لاقتحام 
المسجد الأقصى تحت حراسة 

الشرطة، وكأنه يعلن بكل وقاحة 
”الهدنة انتهت، والعنف هو لغتنا 

الوحيدة.“
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تَصاعَدَت في الآونة الأخيرة، 
الأصوات المطُالبة بتَشكيل إقليم 

الوَسَط والجَنوب، بل وحَتى دَولة 
شيعية، مِن قبل نَفس الجِهات التي ما 

ن مَن كان يُطالب  انفَكّت بالأمس تُخَوِّ
بتَشكيل هذا الإقليم لأسباب إدارية. 

هذه الجِهات مِن قيادات قوى الإسلام 
السياسي الشيعي، ومِن خَلفِهِم إيران، 

يَنطبِق عَلَيهم اليوم المثَل العِراقي القائل 
”لو ألعَب، لو أخَرّب الملَعَب“، الذي 

يُضرَب بالخُبث والأنانية، ومَعناه ألعَب 
مَعَكم غَصباً وأفعَل ما أريد، أو أفسِد 

لعبَتَكُم ولا أترُكُكُم تلعَبون. والملَعَب هنا 
كمَكان للَعِب، هو تَعبير مَجازي للمَكان 

الذي تجَري فيه الأحداث، وهو هُنا 
العِراق.

لطالمَا كان حُلم إيران السَيطرة 
على كل العِراق مِن شماله إلى جَنوبه 
ومِن شَرقِه إلى غَربه. حاوَلَت فعل ذلك 
بعِدّة طُرُق، بَعضَها قِمّة في الوَحشيّة 

والدناءة، فلم تَتَوَرّع عَن القَتل والإبادة 
والكذِب، والتحالف مَع التنظيمات 

الإرهابية السُنية كالقاعدة وداعِش، 
أو تشكيل تنظيمات إرهابية شيعية 

كالحَشد، وقد قطَعَت أشواطاً بهذا 
الاتجّاه. فهي تَتَحَكّم اليَوم بالعِراق 

جُغرافياً وسِياسِياً واقتِصادياً وفِكرياً، 
ولها أتباع بَين ساسة السُنّة والكُرد 
والتُركمان والمسَيحيين، إلى جانِب 

إحكام قبضَتِها على كل قوى الإسلام 
السياسي الشيعي. لكِن بالنهاية، 

هُناك دائِماً بَين السُنّة والأكراد وحَتى 
بَعض الشيعة، مَن يُدرك خطورة 

إيران وأتباعها ومَشروعها التَوَسّعي 
بالمنَطقة، ويَعلم بأنّها تُريد جَعل 

العِراق حَجَره الأساس ومَسخه كدولة، 
ويَدعو للتَخَلص مِن هيمنتها، وهُم 

يمَيلون للانفتاح على المحُيط العَرَبي 
والمجُتمَع الدولي للنُهوض بواقِع 

العراق، أو على الأقل مَناطقهُم، وهذا 
يَتقاطَع مَع مَشروعِها الذي يَسعى 

راً عَن رَكب  لإبقاء العِراق وشَعبه مُتأخِّ
الحَضارة، وغارِقاً في أحقاد عُمرَها 

1400 سَنة.
هُم يُطالبون اليَوم بإقامة هذا الإقليم 

أو الدولة الشيعية، ليسَ قناعة بفِكرة 
الفيدرالية ولمصَلحة العراق، وإنمّا 

لأسباب طائفية لمصَلحة إيران. فالعِراق 
كوَطَن لا وجود له في حِساباتِهِم، وكل 
رون  هَمّهم مَصلحة إيران، لأنّهُم لا يفكِّ

كعِراقيين، فالعِراق بالنِّسبة إليهم كيان 
رون  مُصطَنع أنشأه الإنجليز، بَل يُفكِّ

كمُسلمين شيعة تحديداً، ويَرَون إيران 
قِبلة المسُلمين والشيعة وأمَلهُم المنَشود 
ل ظُهور  بقيام دَولة إسلامية عالمية تُسَهِّ
المهَدي الذي يَعتقِدون أنّه سَيَملأ الأرض 

عَدلاً ويُقيم حُكم الإسلام والشيعة في 
الأرض. بالتالي المسُلِم الشيعي الإيراني 

الذي يُشارِكهُم مُعتقَدهُم، وحُلمهم بأن 
تجمَعَهُم دَولة واحِدة، أقرَب لهُم مِن 
العراقي الكُردي والسُنّي والإيزيدي 

والمسَيحي الذي لا يُشارِكهُم عقيدتهم، 
وله رؤية مُختلفة بالحَياة لا علاقة 

لها بالمهَدي والدولة الإسلامية ونَيل 
شَفاعة الأئِمة والدخول إلى الجَنّة، بل 

بالاستِمتاع بالحَياة وعَيشِها لحياة 
بكرامة.

إيران غالباً اتّخَذَت هذه الخُطوة، 
لسَبَبين. الأول أنها يَئسَت مِن ابتلاع 

كُل كَعكة العِراق، ورَأَت أن ليسَ 
بإمكانِها شِراء كل أكراد وسُنّة العِراق 
وأن بَعضهم سَيَبقى شَوكة في زورها، 

فقرّرَت أن تَكتفي بقَضمة كبيرة مِنها 
ل نصف العِراق وتَضُم أهَم مَوارده  ثِّ تمَُ

ومَنفذه البَحري الوَحيد، وهي ميزات لن 
يَنتَفِع مِنها أبناء هذا الإقليم المنُتَشون 

ر المذَهب ونايمين وأرِجلهم  بمُخَدِّ
بشَمس جُمهورية إيران الإسلامية، بَل 

سَتَصُب في خِدمة مَشروعِها وَزِيادة 
أوراق لعبها، فهُم سَيكونون الخاسِر 

الأكبر لأنّه سَيَعزلُهُم عَن مُحيطهم 
ي، وسَتَستَمِر في سَرِقة  العَرَبي السُنِّ
نَفطِهم وبَيعه لحِسابِها بالتَواطؤ مَع 
ميليشياتها كما تفعَل اليَوم، في حين 

سَيَستفيد أبناء كردستان والغربية 
مِن مَوارِدَهُم التي لم تُستثمَر بَعد، 
وسَيَتَحَكّمون بدجلة والفُرات. لذا 

حين تَنتهي إيران مِنهُم سَتَترُكهم على 
الحَفيظ المجَيد بعد أن تكون قد امتصت 

خَيراتهم وقتلت أبناءهُم كمُرتَزقة 
بحُروبها الخاسِرة، وسَتُعامِلهُم كما 
تُعامِل عَرَب الأحواز الذين رَغم أنّهُم 
شيعة، إلا أنها تَتعامَل مَعَهُم بطَريقة 
عُنصُرية لأنّهُم عَرَب وليسوا فُرساً. 
السَبَب الثاني هو استِشعارها لنِيّة 

أميركا إحداث تَغيير في العِراق، كما 
حَدَث في لبنان وسوريا، ويَحدُث مَع 

الحوثي، وبَدَل أن تَخسَر كل شَيء كما 
حَدَث مَع حِزب الله والأسَد، ورُبمّا 

الحوثي قَريباً، تُريد أن تَستَبِق الأمر 
وتَبعَث رسالة إلى أميركا مَفادُها، أن 

لكِ إقليم كُردستان والغربية، ولي إقليم 
ر عَليكِ  الوسَط والجَنوب، وهكذا أوَفِّ
وعلى نَفسي ثَمَن الموُاجَهة المبُاشِرة.

طَبعاً إذا تمَ إنشاء هذا الإقليم ضِمن 
إطار الدولة العراقية، فإنه سَيَبقى سِكّينا 

في خاصِرة استِقرارها واستِقلالها 
ونُهوضِها، وسَيُبقيها حَديقة خلفية 

لإيران ومَشروعها التَوَسّعي، لأن أتباعَها 
سَتَبقى لهُم اليَد الطولى بحُكم المرَكز 

وقَراراتِه، وسَيَسعون لإبقاء العراقيين 
غارقين بالروزَخونيات، ومُخَدّرين 

بالزيارات والعِزيات، لِيَرضوا بالعَيش 
بلا ماء نظيف ولا كَهرباء ولا مُستشفيات 

مُتَطَوّرة ولا مَدارس حَديثة، وبمَجار 
طافِحة، وبتِلال الزبال تمَلأ شَوارِعهُم. 

لذا فالحَل هو إما بتأسيس إقليم للغَربيّة 
يَتّحِد مَعَ إقليم كردستان بكِيان مَدعوم 

عَرَبيّاً، يَكون له ثقله داخِل العراق 
بمُواجَهَة الإقليم الموَُجّه مِن إيران، 

ويمَنَع أصحابَه مِن تمَرير أجِنداتها على 

كل العِراقيين. أو أن يَذهَب كُل لغايَتِهِ، 
ويَختار طَريقة عَيشِه وتحالُفاتِه، ولا 

يَفرُضَها على غيره كما يفعلون اليوم، 
وهو أيضاً خَيار يَطرَحه هؤلاء،عَليهم 

أن يتحملوا نتائِجَهُ التي قد تكون وبالاً 
عليهم وعلى أتباعِهِم.

إيران ما كانَت لتَلجأ إلى هذا 
المرُاوَغة لولا أنها رَأت سِياسة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، الذي رَغم أنّه 
يَدّعي مُعارضَتَه لمشَروعها التوَسّعي، 
ومِحور الشَر الذي تقوده مَع روسيا، 
وتَرجَم ذلك في ولايَته الأولى باغتيال 

رَأس حَربة هذا المشَروع قاسم سُليماني، 
إلا أنه عادَ بسياسة مُختلفة تُهادِن هذا 

المحوَر، بدليل ما يفعله مَع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين. لذا فهي تُراهِن 
على تغيير سياسته مَعَها، مِن الموُاجَهَة 

إلى المهُادَنة، وليسَ بَعيداً أن يَكون 
لِبوتين يَد ودَور في التنسيق بَينَهُما، 

بَعد أن باتَ صَديق ترامب المفُضّل. 
خِتاماً وعَودة إلى عُنوان المقَال، إيران 
أرادَت كل العِراق مَلعباً لها ولمرُتزقتها 
ومَشروعها التوَسّعي، لكن حين فَشِلت 

رَت أن تُخَرّب الملَعَب بأن تَستقطِع  قرَّ
مِنه جُزءا تلعَب به لوَحدها دون أن 

يُضايقَها أحَد. هنا نَسأل: هل سَيَمضي 
سُكان هذا الإقليم أو الدَولة المفُتَرَضة 

مَعَها بهذا المشَروع، كما تَفعَل أحزابهم 
وميليشياتهم؟ وهل سَتُوافق عليه إدارة 

ترامب باعتِبارها تتبَع سياسة عَدَم 
الموُاجهة مَع أعدائِها والتفرّغ للداخِل 

فقط؟ أسئِلة غالباً ما سَنَسمَع أو نُشاهِد 
إجاباتِها خلال الأشهُر ورُبما الأسابيع 

القادِمة.
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إبقاء العراقيين مخد

حاولت ”حماس“ في وثيقتها 
التي عدلت عام 2017 الحفاظ على 
الثوابت الراسخة في فكرها السياسي؛ 

باعتبارها مقاومة فلسطينية ذات 
صبغة إسلامية، انطلقت من رحم 

جماعة الإخوان المسلمين، مع الأخذ 
في الاعتبار التحولات العقيمة التي 

شهدها النظام السياسي العربي 
والإقليمي والدولي، بداية من انهيار 

الاتحاد السوفياتي، مرورًا بأحداث 11 
سبتمبر 2001، والحرب على الإرهاب، 
والتصنيف الدولي لحركات المقاومة 
الإسلامية. إلا أن الأمور لم تبقَ كما 
هي، فالسنن الكونية تلعب دورًا في 

التغير والتبدل في خرائط العالم 
السياسية.

بعد ثورات الربيع العربي ووقوف 
حماس مع الثورة السورية والثورة 

المصرية، وخلال ست سنوات، تحولت 
حماس من حركة واقعية تصف واقعها 
الموجود وترقب تحرير فلسطين كاملة، 
إلى حركة براغماتية لا تتقيد بالمبادئ 
المجردة أو الأفكار السابقة. فرغم زعم 
قادة حماس بأن الحركة ما زالت على 

مبادئها، إلا أن الواقع مختلف بعد 
تعديل الميثاق.

ولا بد هنا من ومضة حول تعديل 
الميثاق الذي لم يتطرق في طياته إلى 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية كما جاء 

في وثيقة 1988، بل تم التركيز على 
الجانب السياسي فقط دون التطرق 
إلى براهين من وحي القرآن والسنة 
النبوية. وقد تمحورت الوثيقة حول 

قبول حماس، إقليميًا ودوليًا، موافقتها 
المبدئية على دولة فلسطينية على 

حدود 1967.
بعد طوفان الأقصى وانتهاء 
الحرب، تبدو حماس أمام مشهد 

مختلف. فثمة تحول كبير في سياستها 
الداخلية والخارجية قد نشهده مجددًا. 

خارجيًا، ستحاول الحركة ترميم 
وضعها بعد 7 أكتوبر، وهذا يحتاج إلى 
قفزة نوعية في تغيير فكرها السياسي. 
داخليًا، ستنأى بنفسها عن إدارة حكم 

غزة.

في المقابل، لن تضحي حماس 
بوجودها كحركة وفصيل منافس لفتح 

على الساحة الفلسطينية بسهولة. 
وهي في حاجة إلى جملة أفكار مختلفة 

تتماهى مع الوضع الإقليمي وما 
يشترطه العالم عليها. فإيران، الدولة 

الراعية لحماس، باتت اليوم غير قادرة 
على مواصلة الدعم السياسي لها. 
وتركيا أيضًا لن يطول بها المشوار 

كداعم سياسي لها، فتركيا الطامحة 
إلى دخول الاتحاد الأوروبي لن تضحي 

بمستقبلها من أجل دعم حماس. إذًا، 
الوضع السياسي لحماس مختلف 

اليوم عن الأمس.

هناك شرط أساسي لإسرائيل لكي 
توقف الحرب، وهو أن ترى غزة دون 

حماس التي تسيطر على القطاع أمنيًا 
وسياسيًا وعسكريًا. والشهور القادمة 

تحمل كثيرًا من التغيرات، منها من 
يدير غزة بعد الحرب. فالخلاف الموجود 

هو إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو على استبعاد السلطة 

الوطنية الفلسطينية من استلام 
غزة، فهو يتطلع لإدارة مجتمعية 

من العشائر أو المستقلين، المهم أن 
يكونوا غير مسيسين. بينما الاتحاد 

الأوروبي والدول العربية مع عودة 
السلطة لإدارة حكم غزة. والصهيونية 

الدينية حتمًا تسبح عكس التيار، 
وتريد عودة الاستيطان للقطاع بوتيرة 

عالية مع تهجير الغزيين منه. لهذا 
السبب، هنالك تخوف من تحقيق ما 

ترنو إليه الصهيونية الدينية في ظل 
حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

الذي طرح الفكرة وعرضها على مصر 
والأردن.

المشهد السياسي في ما يتعلق بغزة 
يبدو ضبابيًا، ولا أحد يستطيع فهم 
كنهه وما سوف تؤول إليه الأوضاع 

هناك في قادم الأيام. فهل يتوافق العالم 
على صيغة تجرد حماس من سلاحها 
وترضخ حماس لهذا الشرط؟ أم فعلاً 
ينجح ترامب في تهجير الغزيين؟

على جميع الصعد، الوضع القادم 
في ظل وجود ترامب لا يبشر خيرًا. 

فاستئناف الحرب على غزة سيناريو 
مطروح على طاولة نتنياهو، وتهجير 

الغزيين السيناريو الأقوى مطروح 
أيضًا على طاولة الولايات المتحدة 

وإسرائيل، وكلاهما له وقع صعب على 
الشعب الفلسطيني.

الحال اليوم، بدلاً من الشروع في 
التفاوض على وقف الاستيطان في 

الضفة الغربية واستئناف المفاوضات 
من النقطة التي وصلت إليها، صار 

لزامًا بعد ما جرى في السابع من 
أكتوبر التفاوض من أجل عودة القطاع 

إلى ما قبل السابع من أكتوبر.
يرى الكثير من المفكرين والمحللين 

أن على حركة حماس القيام بمراجعات 
شاملة في أساليبها في الحكم 

وإدارتها لبرنامج المقاومة وعلاقاتها 
الداخلية والخارجية، وأن عليها أن 
تراعي الظروف الإقليمية والدولية، 
وتعيد التفكير في طرق تعاملها مع 

الأحداث، وأن ما كان يعتبره أنصارها 
من ”الثوابت“ يمكن أن يصبح من 

”المتغيرات“ التي يمكن إعادة النظر فيها.
الخلاصة، الورقة الوحيدة الآن بيد 

حماس هي ورقة الأسرى، وما تبقى 
من أوراق خسرتها. ومنها ما يُشاع 

بأن القضية الفلسطينية أصبحت بعد 
الطوفان على الطاولة الأممية، بعد 

نفض الغبار عنها، وأن العالم برمته 
يريد أن ينهي القضية الفلسطينية 

وتصبح للفلسطينيين دولة. ولكن ما 
جرى هو العكس؛ الاتحاد الأوروبي 

والدول الصديقة للشعب الفلسطيني 
تضغط اليوم باتجاه عدم التهجير، 

وقد اختزلت القضية برمتها في وقف 
مقترح التهجير الذي يروج له ترامب 

ونتنياهو. أي بمعنى آخر، عادت 
القضية إلى نقطة الصفر.

حماس في حاجة إلى مراجعة شاملة 
لسياستها

على حركة حماس القيام 

بمراجعات شاملة وإعادة 

التفكير في طرق تعاملها 

مع الأحداث فما كان يعتبره 

أنصارها من {الثوابت} أصبح 

اليوم من {المتغيرات} التي 

يجب إعادة النظر فيها

بن غفير يعكر الأجواء 
بعد رمضان هادئ في القدس

مصطفى القرة داغي
كاتب عراقي

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

عبدالباري فياض
ككاتب وصحافي فلسطيني



 جنيف - تحمل الآفاق حول أسواق العمل 
العالمية خلال الســــنوات المقبلة في طياتها 
الكثير مــــن التغييرات الجذرية بالنظر إلى 
تأثير الذكاء الاصطناعي المزدهر على قطاع 

الأعمال.
وأعلنــــت الأمم المتحــــدة الخميــــس أن 
ســــوق الــــذكاء الاصطناعــــي العالمــــي من 
المتوقع أن يصــــل إلــــى 4.8 تريليون دولار 
أميركي أي ما يعادل تقريبا حجم الاقتصاد 
الألمانــــي، بحلول عــــام 2033، محذرة من أن 
ما يقرب من نصــــف الوظائف حول العالم 

قد تتأثر.
وفي حين أن الذكاء الاصطناعي يُحدث 
تحولا في الاقتصادات ويوفر فرصا هائلة، 
إلا أن هذه التكنولوجيا المتقدمة، التي غزت 

كافة مناحي الحياة تخاطر أيضا بتعميق 
أوجه عدم المســــاواة القائمــــة، وفقا لتقرير 
صادر عــــن منظمة الأمم المتحــــدة للتجارة 

والتنمية (أونكتاد).
وعلى وجه الخصوص، حذّر التقرير 

من أن ”الذكاء الاصطناعي 
قد يؤثر على 40 في 

المئة من الوظائف حول 
العالم، مما يحقق 

مكاسب في 
الإنتاجية، 
ولكنه يثير 

أيضا مخاوف 
بشأن الأتمتة 

وفقدان 

دوليــــة  تقاريــــر  وأفــــادت  الوظائــــف“. 
ســــابقة بأن أربــــاب الأعمــــال يتوقعون أن 
تســــهم التكنولوجيــــا ومعظــــم التقنيــــات 
فــــرص  إيجــــاد  فــــي  إيجابــــي  بشــــكل 
العمــــل، وبالتــــوازي تقــــف التكنولوجيــــا 

والرقمنة سببا في تراجع بعض الوظائف 
واندثارها، على غرار وظائف السكرتارية أو 

شبابيك البنوك.
وفــــي حــــين أن الموجات الســــابقة من 
التكنولوجيــــا أثرت بشــــكل رئيســــي على 
وظائــــف العمــــال، أبرزت منظمــــة أونكتاد 
أن القطاعات كثيفة المعرفة ســــتكون الأكثر 

تأثرا بالذكاء الاصطناعي.
أن  الأمميــــة  المنظمــــة  خبــــراء  وأكــــد 
المتقدمــــة  الاقتصــــادات  أن  يعنــــي  هــــذا 
تضــــررا.  الأكثــــر  بالتأكيــــد  ســــتكون 
وأضافــــوا أن هــــذه الاقتصــــادات تبــــدو 
مــــن  للاســــتفادة  أفضــــل  وضــــع  فــــي 
مقارنــــة  الاصطناعــــي  الــــذكاء  فوائــــد 

بالاقتصادات النامية.
وذكــــرت أونكتــــاد أن ”فوائــــد الأتمتة 
المعتمــــدة على الــــذكاء الاصطناعــــي غالبا 
مــــا تُفضّل رأس المــــال علــــى العمالة، مما 
قــــد يفاقم عدم المســــاواة ويقلّــــل من الميزة 
التنافســــية للعمالة منخفضــــة التكلفة في 

الاقتصادات النامية“.

ريبيــــكا  شــــددت  لهــــا،  بيــــان  وفــــي 
غرينســــبان، رئيســــة المنظمة، على أهمية 
ضمــــان أن يكون الإنســــان محــــور تطوير 

الذكاء الاصطناعي، وليس العكس.

كما حثّت علــــى تعزيز التعاون الدولي 
”لتحويــــل التركيــــز مــــن التكنولوجيا إلى 
الإنســــان، وتمكين الدول من المشــــاركة في 

إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي“.
أن  مــــن  التقريــــر  فــــي  وحــــذرت 
”التاريــــخ يُظهــــر أنــــه علــــى الرغــــم مــــن 
النمــــو  يُحفّــــز  التكنولوجــــي  التقــــدم  أن 
الاقتصــــادي، إلا أنــــه لا يضمــــن بمفــــرده 
توزيعــــا عــــادلا للدخــــل أو يعــــزز التنمية 

البشرية الشاملة“.

يســــمى  مــــا  مثّــــل   ،2023 عــــام  وفــــي 
الإنترنــــت،  مثــــل  الرائــــدة“،  بـ“التقنيــــات 
وسلســــلة الكتل (البلوكتشــــين)، وشبكات 
الجيل الخامس (5 جــــي) والطباعة ثلاثية 
الأبعاد، والذكاء الاصطناعي، سوقا بقيمة 

2.5 تريليون دولار.
ومــــن المتوقع أن يتضاعف الرقم ســــتة 
أضعــــاف في العقد المقبــــل ليصل إلى 16.4 
تريليون دولار، بحســــب ترجيحات خبراء 
أونكتــــاد، الذيــــن أشــــاروا إلــــى أن الذكاء 
الاصطناعي ســــيكون التكنولوجيا الرائدة 
في هذا القطــــاع، بقيمة متوقعــــة تبلغ 4.8 

تريليون دولار، بحلول 2033.
لكــــن منظمــــة أونكتــــاد حــــذّرت من أن 
الوصول إلى البنيــــة التحتية والخبرة في 
مجال الذكاء الاصطناعي لا يزال متركزا في 

عدد قليل من الاقتصادات.
ولا تستحوذ سوى 100 شركة، معظمها 
فــــي الولايات المتحــــدة والصــــين، على 40 
في المئة مــــن الإنفاق العالمــــي على البحث 

والتطوير.
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المغربيــــة  الحكومــــة  تبــــذل   - الربــاط   
جهــــودا هــــذه الفتــــرة فــــي ســــياق خطط 
إصلاح الاقتصاد من أجل تحقيق السيادة 
الصناعيــــة فــــي العديد من المجــــالات، بما 
يعطــــي زخما أكبر للأعمــــال وتوفير المزيد 

من فرص العمل للشباب.
وأكد وزير الصناعــــة والتجارة رياض 
مــــزور خــــلال جلســــة برلمانية مؤخــــرا أن 
الاهتمام بقطاع الإلكترونيات أضحى اليوم 
أمرا حتميا نظرا إلى تداخل الإلكترونيات 
مــــع مختلــــف القطاعــــات الصناعيــــة مثل 
الســــيارات والطيران، بهدف ترســــيخ هذا 

المجال والقطاع الصناعي برمته.
ولفــــت في معــــرض جوابه عن ســــؤال 
برلمانــــي كتابــــي حول الإجــــراءات المتخذة 
لتنويــــع الصناعــــات المحليــــة، أن وزارته 
حرصت في إطار بنك المشــــاريع، على دعم 
الإنتــــاج المحلي مــــن خــــلال التوقيع على 

اتفاقية مع كفاءات مغربية.
وتهدف الخطوة إلى إنشــــاء مجموعة 
بقيمــــة 555 مليــــون درهــــم (54.3 مليــــون 
دولار) لتصنيــــع الرقائق وتزويد المصنعين 
المحليين، إضافة إلى دعم اســــتثمار شركة 
عالميــــة رائدة في هــــذا المجال الــــذي يقدر 
بنحــــو 26.9 مليون دولار من أجل توســــيع 

نشاطها في السوق المحلية.

كما ترمي هذه المنظومة، حســــب مزور، 
إلى تشــــجيع الشــــركات المحلية على إبرام 
اتفاقيات مع هذه المجموعة لتزويدها بتلك 
الأجزاء مع توفير أكثر من ألفي فرصة عمل 

مباشرة وغير مباشرة.
وكشــــف الوزير عن جلب اســــتثمارين 
اثنــــين فــــي بعــــض الأجــــزاء الإلكترونيــــة 
الدقيقــــة التي تدخــــل في صناعــــة الأفران 
الكهربائية كالوشيعات الكهرومغناطيسية 
وأجهزة استشعار الحرارة وأزرار الإشعال 
والمصابيح باستثمار 20.8 مليون دولار مع 

توفير 340 فرصة عمل.
وقال إنــــه ”تم إبــــرام اتفاقيــــات مع 3 
شــــركات محليــــة لتزويدها بأجــــزاء أخرى 
كالأسلاك الكهربائية والأجزاء البلاستيكية 

والمطاطية.“

وعرفــــت صناعــــة الرقائق فــــي المغرب 
نمــــوا ملحوظا خــــلال الســــنوات الأخيرة، 
نظرا إلى العديد من العوامل التي أسهمت 

في ازدهار القطاع.
الاســــتقرار  العوامــــل  بــــين  ومــــن 
الاقتصادي والسياســــي وتزايــــد الاعتماد 
علــــى التكنولوجيا في مختلــــف المجالات، 
مــــع إطلاق الحكومــــة حزمة مــــن الحوافز 
الضريبية وقروض ميســــرة ومنح، ما أدى 
إلــــى نمــــو الطلب علــــى الرقائق، وشــــجع 
المســــتثمرين علــــى تعزيــــز وجودهــــم في 

السوق.
وتتضمن رؤية المغرب إدخال المزيد من 
الابتكارات في صناعة أشــــباه الموصلات، 
مما يضــــع البلاد في موقع تنافســــي على 
المســــتويين الإقليمــــي والدولــــي، حيث تم 
إنشــــاء مصانــــع متخصصــــة فــــي إنتــــاج 
الرقائق، ما يســــاهم فــــي توفير فرص عمل 

جديدة وتعزيز القدرة الإنتاجية.
وفي السياق ذاته، أشار مزور إلى إبرام 
اتفاقية مع شــــركة بوش لتصنيع الأجهزة 
المنزليــــة (ثلاجــــات، مكيفــــات، تلفزيونات، 
وغيرهــــا) لتشــــجيع مورديها مــــن الأجزاء 
التــــي تدخل في تركيب هــــذه الأجهزة على 
توطــــين أعمالها في البلــــد وليكون منصة 

لتزويد الشركات التابعة لها عبر العالم.
ولحماية الصناعــــات التي تدخل فيها 
الشــــرائح الإلكترونية أكــــد وزير الصناعة 
أن ”الرسوم الجمركية على بعض الأجهزة 
الكهرومنزلية الصغيرة ارتفعت إلى 30 في 
وشــــدد مزور على أن هذه النســــبة  المئة.“ 
”كفيلــــة بحماية المنتج المحلي من منافســــة 

المنتجات المستوردة.“
وتعمل الوزارة ضمن الديناميكية التي 
تعرفهــــا البلاد فــــي جلب الاســــتثمار على 
اســــتقطاب المصنعين العالميين وتشــــجيع 
المصنعــــين المغاربــــة على إنتــــاج الأجهزة 

المذكورة محليا.

ويعتمــــد المســــتثمرون فــــي ذلــــك على 
الحوافــــز المتنوعة والتي جــــاءت في إطار 
ميثــــاق الاســــتثمار أو مواكبتها عن طريق 
الوكالــــة الوطنيــــة للمقــــاولات الصغــــرى 
والمتوســــطة (وكالــــة الشــــركات الصغيرة 

والمتوسطة).
إســــتراتيجيات  الحكومــــة  ووضعــــت 
تهــــدف إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي، في 
ظل النمو المســــتمر الذي تشــــهده صناعة 
الرقائــــق الإلكترونية في المغــــرب، لتعزيز 

الاقتصاد وجعله أكثر استدامة وابتكارًا.
ولذلك، تم إنشاء مناطق صناعية خاصة 
بالأنشــــطة التكنولوجية والإلكترونية، ممّا 
يوفر بيئة ملائمة لنمو الشركات الصغيرة 

والكبيرة في هذا المجال.
كمــــا تقــــدم الحكومــــة حوافــــز ماليــــة 
للمستثمرين، تشمل دعم المشاريع المتعلقة 
بتصنيع الرقائــــق الإلكترونية، مما يجذب 
الشركات الأجنبية والمحلية إلى الاستثمار 

في المغرب.
وعلاوة على ذلك، تركز الإستراتيجيات 
الحكوميــــة على تطويــــر برامــــج تعليمية 
وتدريبيــــة متخصصــــة فــــي مجــــال علوم 
الرقائق، سعياً إلى تزويد السوق بمهارات 

وكفاءات تنافسية.
أفريقيــــا  جيتكــــس  معــــرض  ويعــــد 
موروكو، الذي ينظم من قبل وكالة التنمية 
الرقميــــة وبرعايــــة العاهل المغربــــي الملك 
محمــــد الســــادس، وتحت إشــــراف وزارة 
الانتقــــال الرقمــــي وإصــــلاح الإدارة، أكبر 

فعالية تكنولوجية في القارة.
ويعتبــــر هذا الحــــدث ملتقــــى لعمالقة 
والشــــركات  والحكومــــات  التكنولوجيــــا 
الصغيرة والمتوســــطة والشركات الناشئة 
والمبرمجــــين والمســــتثمرين والأكاديميــــين 
من أجل التعاون المكثــــف والمتمحور حول 
النتائج بين القطاعــــين العام والخاص في 

أكبر اقتصاد رقمي سيشهده العالم.

ومن شأن جيتكس أفريقيا موروكو أن 
يشكل أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات 
الناشــــئة، حيــــث يتيح هذا اللقــــاء العالمي 
الفرصــــة لإبــــراز تجربة المغــــرب في مجال 

التكنولوجيا العالية والابتكار.

كما أنــــه يشــــكل منصــــة للتركيز على 
الجهــــود المبذولــــة والإنجــــازات الكبــــرى 
للمغرب في ســــبيل اســــتقطاب مستثمرين 
في صناعة الرقائق، ومحطة هامة لتطوير 
قادة التكنولوجيا المســــتقبليين وتشــــكيل 
قاعدة واســــعة ليد عاملة خبيرة في مجال 

الصناعة التكنولوجية.
وأكــــدت غيثــــة مــــزور وزيــــرة الانتقال 
الرقمي، أن المغرب يسير بخطوات طموحة 
في إســــتراتيجية ”المغــــرب الرقمي �2030، 
حيث يعمل على دعــــم الاقتصاد عن طريق 

التكنولوجيا والابتكار.
الإســــتراتيجية  هــــذه  إن  وقالــــت 
”تعتبر قــــوة دافعــــة للتحــــول الاقتصادي 
والاجتماعــــي، باعتباره يجمــــع بين توليد 
القيمة الاقتصادية المضافة ودعم القطاعات 
والإلكترونيــــات  كالصناعــــة  الأخــــرى 

والخدمات.“
وفــــي أواخر ســــبتمبر الماضــــي أعلن 
المغــــرب عــــن إطلاق هــــذه الإســــتراتيجية 
مليــــار   1.1 تبلــــغ  بميزانيــــة  الطموحــــة 
الطفــــرة  ثمــــار  جنــــي  أجــــل  مــــن  دولار 
التكنولوجيــــة وتســــريع وتيــــرة الرقمنــــة 
نظــــرا إلى تأثيرها القوي على دعم مســــار 

التنمية الشاملة.

 الريــاض - بدأت الشـــركات فـــي منطقة 
الشرق الأوسط، والتي استفادت من موجة 
الاكتتابات العامة الأولية خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، فـــي دفـــع ضريبـــة إخفاقها في 

تحقيق توقعات الأرباح الطموحة.
وبعدمـــا كانـــت المنطقة مركزاً نشـــطاً 
للاكتتابات العامة، بدت بعض الشـــركات 
المدرجـــة حديثـــاً تعاني مـــن أداء ضعيف 
عند بـــدء التداول، مع رفض المســـتثمرين 

للتقييمات المبالغ فيها.
ويقـــول المحللون إن القلـــق الآن يمتد 
إلـــى نتائـــج الأربـــاح المخيبـــة للتوقعات 
مما يزيد من اضطراب الأســـواق، ويجعل 
وترتيب  حســـاباتهم  يعيدون  المستثمرين 

أولوياتهم خلال المرحلة القادمة.
وفـــي دليـــل علـــى هـــذا الاضطـــراب 
واصلـــت أســـهم لولـــو ريتيـــل هولدينغز 
التي  الهايبرماركـــت،  لسلســـلة  المشـــغّلة 
جذبـــت صناديق ســـيادية مثـــل صندوق 
جي.آي.ســـي الســـنغافوري في ثاني أكبر 
اكتتاب عام أولي لدى الإمارات لعام 2024، 

تراجعها.
ويأتـــي ذلك بعد أن أخفقت في تحقيق 
التوقعـــات خلال أول إعـــلان للأرباح بعد 
إدراجها في فبراير، حيث فقد سهم الشركة 
أكثـــر من ثلث قيمته منذ الاكتتاب بعد بدء 

تداولها قبل أقل من خمسة أشهر.
بيوتـــي  ون  نـــاس  محـــت  وبالمثـــل، 
الســـعودية للتســـويق الإلكترونـــي وهي 
شـــركة تجارة إلكترونية، جـــزءاً كبيراً من 
مكاســـبها البالغة 30 في المئة خلال اليوم 
الأول مـــن يناير الماضي، لأنهـــا لم تحقق 
الأهـــداف المتوقعـــة مـــن حيث الإيـــرادات 

والأرباح.
ونســـبت وكالة بلومبيـــرغ إلى رامي 
صيدانـــي، رئيـــس قســـم الاســـتثمار في 
الأســـواق الواعدة لدى شـــركة شـــرويدر 
انفســـتمنت مانجمنـــت قولـــه إنـــه ”مـــن 
أكثـــر  أصبحـــت  الســـوق  أن  الواضـــح 
حساســـية للتقييمـــات وســـوف تعاقـــب 

الشركات التي لا تحقق توقعاتها.“
وأكد صيداني أن مؤسسته تعمل على 
التواصـــل مع بعض الشـــركات لتحســـين 
أدائهـــا  بشـــأن  والتواصـــل  إرشـــاداتها 

وتوجهاتها المستقبلية.
ولاحـــظ المحللون وصناع الاســـتثمار 
بروز موجة قوية للطلبات على الطروحات 
الأوليـــة في أســـواق الخليـــج العربي مع 
اقتراب نهاية عـــام 2024، وذلك على الرغم 
مـــن الضبابية التي لا تـــزال تلقي بظلالها 

على أوضاع الاقتصاد العالمي عموما.
وكثف المســـتثمرون منذ فترة إقبالهم 
على الاكتتابات في المنطقة، حيث تســـتعد 
مجموعة متنوعة من الشركات، من تجارة 
التجزئـــة إلـــى مســـتحضرات التجميـــل 
والرعايـــة الصحيـــة، لطرح أســـهمها مع 
ســـعي اقتصـــادات المنطقة إلـــى التنويع 

بعيداً عن النفط.
ومع ذلك، يرى الخبـــراء أن عدم كفاية 
التواصـــل مع الســـوق يؤثر أيضـــاً على 
معنويات الســـوق. وعلى الرغم من تحسن 
جودة علاقات المســـتثمرين خـــلال موجة 
الاكتتابات العامة في الشـــرق الأوسط، إلا 
أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام 

به.
وقـــال باولـــو كاساماســـيما، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ميدل إيســـت إنفستور 

ريليشنز أسوسييشن إن ”بعض الشركات 
تستعد للاكتتابات العامة دون وجود فريق 

متخصص في التواصل مع المستثمرين.“
وأوضـــح أن أفضل طريقة للتعامل مع 
الاكتتاب العام هي تأســـيس قسم علاقات 

المستثمرين قبل الطرح بعام على الأقل.
ويســـتغرق الأمر من ثلاثة إلى ســـتة 
أشـــهر علـــى الأقـــل للتعرف علـــى جميع 
الأطـــراف المعنيـــة داخـــل الشـــركة وفهم 

أقسامها المختلفة.
وهنـــاك بعض الشـــركات لا ترغب في 
التحـــدث مـــع المســـتثمرين خوفـــاً من أن 
يطرحوا أسئلة صعبة، وفق كاساماسيما.

كما أن عدداً قليلاً من المحللين الماليين 
يقدمـــون تغطية للأســـواق أو الشـــركات 
المعنيـــة، وهـــو مـــا يقلل من فـــرص جذب 
الاســـتثمارات الكبيـــرة مـــن المؤسســـات 

المالية.
وقـــال كاساماســـيما ”فـــي النهايـــة، 
تتواجـــد قاعـــدة مســـاهمين تركز بشـــكل 
كبير على المســـتثمرين الأفراد، مما يعني 
أن لديهـــم أفق اســـتثماري أقصر بكثير.“ 
وأضـــاف ”هذه مشـــكلة لأنـــك لا تركز على 
المســـتثمرين طويلين الأجل الذين يرغبون 

في دعم الشركة وربما حتى دعم الإدارة.“

وشـــهدت بورصـــات دول الخليـــج 31 
صفقـــة بقيمـــة إجمالية بلغـــت 18.2 مليار 
دولار العام الماضي، متجاوزة ما يقارب 11 
مليار دولار في عام 2023 بأكمله، بحســـب 

البيانات التي جمعتها بلومبيرغ.
ومع ذلك، فإن تدفق الصفقات المستمر، 
بما في ذلك طرح ثان لأســـهم شركة النفط 
الســـعودية أرامكو بقيمة 12.3 مليار دولار 
في يونيـــو الماضي، أدّى إلى نشـــاط أكثر 

حذرا.
وقال سمير لاخاني المدير العام بشركة 
غلوبـــال كابيتال بارتنـــرز لإدارة الأصول، 
إن ”الشـــركات التـــي تتمتع بقـــدرة أفضل 
على التواصل مع المستثمرين، مثل باركن 
وســـالك تشـــهد أحجام تـــداول أكبر حيث 
أصبحـــت الســـوق أكثر دراية بأســـمائها 

وتفهمها بشكل أفضل.“
وأضاف فـــي تصريـــح لبلومبيرغ إنه 
”فـــي النهايـــة، لا يمكن أن يكـــون هناك حد 
للمعلومـــات التـــي يجب توفيرهـــا عندما 

يتعلق الأمر بشركة مدرجة.“
وفي ســـبتمبر الماضي، رجح أكبر بنك 
اســـتثماري في الشـــرق الأوســـط أن يركز 
المستثمرون في منطقة الخليج بشكل أكبر 
خلال المرحلة المقبلة على صفقات الاكتتاب 

الأكثر ربحية.
وأوضح بنـــك أي.أف.جي هيرمس أن 
مســـتثمري الأســـهم باتوا ”أكثر انتقائية 
بشـــأن توجيـــه أموالهم بعـــد طوفان من 

صفقات الطروحات.“

ــــــى تحقيق  كشــــــف المغــــــرب عزمه عل
ــــــع صناعي شــــــامل فــــــي إطار  تنوي
ــــــي  ــــــة، الت إســــــتراتيجيته الاقتصادي
ــــــادة فاعلية العديد من  تهدف إلى زي
المجــــــالات، بما فيهــــــا التقليدية، مثل 
الفوسفات، مع الانتقال نحو قطاعات 
ــــــات لزيادة  ــــــل الإلكتروني أخــــــرى مث
ــــــة الرقمية  الاســــــتثمار، بفضل البني

للبلد والحوافز المقدمة للأعمال.

إخفاقات تحقيق الأرباح

تفقد الشركات شهية

الطروحات في الخليج

الذكاء الاصطناعي يعد بتحول جذري في أسواق العمل

تركيز مغربي على الإلكترونيات

ضمن خطة تنويع القطاع الصناعي
خطط حكومية لتوسيع نطاق نشاط إنتاج الرقائق عبر جذب الاستثمارات

إنتاج محلي بالكامل

لا بد من تشكيل فرق 

تواصل مع المستثمرين 

قبل الطرح

باولو كاساماسيما

السوق باتت أكثر 

حساسية للتقييمات 

وستعاقب الشركات

رامي صيداني

الاهتمام بقطاع 

تصنيع الإلكترونيات 

أضحى أمرا حتميا
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 لندن - فرض الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب أوســـع حزمة رسوم جمركية على 
الإطلاق على جميع الشـــركاء التجاريين 
الرئيســـيين، من بينهم الـــدول العربية، 
ضمن إســـتراتيجية تهـــدف إلى تقليص 
العجـــز التجـــاري وتعزيز هيمنـــة أكبر 

اقتصاد في العالم.
وشـــدد ترامب خلال عرض في البيت 
الأبيـــض الأربعاء الماضـــي، على أن هذه 
الرســـوم تهـــدف إلـــى تصحيـــح الخلل 
في الميـــزان التجـــاري الأميركي وتعزيز 

الإنتاج المحلي.
ويتوقع المحللون أن تؤدي الإجراءات 
الحمائية إلى ارتفاع تكاليف الاســـتيراد 
بشكل كبير بينما تعاني التجارة العالمية 
أصـــلا من كثرة المنغصـــات، بما في ذلك 
انخفاض تنافســـية الصـــادرات العربية 

في الأسواق الأميركية.

وبهـــذه الخطـــوة قفز معدل رســـوم 
الولايـــات المتحدة على جميـــع الواردات 
إلـــى 22 في المئـــة وهو معدل لـــم يُرَ منذ 
عـــام 1910 بعـــد أن كان 2.5 في المئة فقط 
فـــي 2024، وفـــق أولوا ســـونولا، رئيس 
قسم البحث الاقتصادي في وكالة فيتش 

للتصنيفات الائتمانية.
وقال ســـونولا إن ”هذه نقطة تحول، 
ليـــس للاقتصـــاد الأميركي فحســـب، بل 

أن  إلـــى  مشـــيرا  العالمـــي.“  للاقتصـــاد 
”العديد من الـــدول من المحتمل أن تنتهي 

في حالة ركود.”
والأوســـاط  المحللـــون  ويجـــادل 
هـــذا  منـــذ  والاقتصاديـــة  السياســـية 
الإعلان بشـــأن انعكاســـات هذه الخطوة 
على الاقتصـــادات العربية، وكذلك أبعاد 
تأثيراتهـــا علـــى قطاعـــات حيويـــة مثل 

الصناعة والتجارة في أسواق المنطقة.
كبيـــر  روغـــوف،  كـــين  واعتبـــر 
الاقتصاديين الســـابق في صندوق النقد 
الدولي، في تقييمه للخطوة خلال برنامج 
تقرير الأعمال العالمي على محطة بي.بي.
ســـي البريطانية، قائلا إن ترامب ”ألقى 
للتو قنبلة نووية علـــى النظام التجاري 

العالمي“.
وعلـــى الرغم من أنـــه تم فرض الحد 
الأدنـــى من الرســـوم المتبادلة على أغلب 
بلدان الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
غيـــر أن الرئيس الأميركـــي المثير للجدل 
رفـــع النســـبة بشـــكل كبير علـــى كل من 

سوريا والعراق وليبيا والجزائر.
وبما أن هذه الهجمة ستطال العديد 
من المنتجـــات العربية، وخاصة الزراعية 
والملابـــس  التحويليـــة  والصناعـــات 
وغيرهـــا، لكن اللافـــت أن واردات النفط 
والغـــاز والوقـــود ســـتخضع لإعفاء من 
الرســـوم المتبادلة، مما يعني أن منتجي 
الوقـــود الأحفوري ســـيكونون في مأمن 

نوعا ما.
ووفـــق القائمـــة التـــي كشـــف عنها 
ترامـــب، ســـيتم فـــرض رســـوم إضافية 
على واردات ســـوريا بمقدار 41 في المئة، 
تليها العراق بنحو 39 في المئة، ثم ليبيا 
بحوالي 31 في المئة والجزائر 30 في المئة 

وتونس 28 في المئة.
أما الأردن الذي تذهب أغلب صادراته 
إلى الولايات المتحدة فسيكون أمام مرمى 
هذه الرســـوم بزيادة قدرها 20 في المئة، 
فيمـــا كان الحد الأدنى وهـــو 10 في المئة 

يســـتهدف باقي الـــدول العربية، بما في 
ذلك دول الخليج التي تتمتع بشـــراكات 

إستراتيجية مع واشنطن.
وتباينت الرســـوم علـــى بقية الدول 
التـــي لها تعامـــلات اقتصادية كبيرة مع 
الولايـــات المتحدة، من بينهـــا كولومبيا 
التـــي كان لها النصيب الأكبـــر إذ بلغت 
49 في المئة، وفيتنام بنســـبة 46 في المئة، 
بما يزيد عن الصين التي بلغت الرســـوم 

المفروضة على بضائعها 34 في المئة.

تأثـــر  ســـيتفاوت  عـــام،  وبشـــكل 
الاقتصادات العربية بالرسوم الجمركية 
التي فرضها ترامب من دولة إلى أخرى، 
ويتوقـــف ذلك علـــى قـــدرة كل منها على 
التأقلم مع التغيرات في السوق العالمية.

ويـــرى خبير أســـواق المـــال وريادة 
الأعمال محمد عويس شـــلبي أن الغرض 
من هذه الرسوم هو ”إطلاق حرب تجارية 
للضغط على دول بعينها لتحقيق أجندة 
أو أطمـــاع سياســـية بدأت مـــن الإدارة 

الأميركية الجديدة.“
ومع ذلك، قـــال إن التأثير على الدول 
العربية ســـيكون بشكل ”غير مباشر“ في 
إطار الصدى العالمي للقرارات الأميركية.
وأوضـــح أن الـــدول العربيـــة ”غير 
معنيـــة حتـــى الآن“، كمـــا أن صادراتها 
إلى الولايات المتحدة، باســـتثناء النفط، 
ليست بالحجم الكبير مقارنة بالواردات 

الأميركية.
وتظهر بيانات مكتب الممثل التجاري 
للحكومـــة  التابـــع  المتحـــدة  للولايـــات 
الفيدرالية أن فائـــض التجارة الأميركية 

مـــع الإمارات، بلغ بنهايـــة العام الماضي 
19.5 مليـــار دولار ومـــع مصـــر نحو 3.5 
مليار دولار، بينما الفائض مع السعودية 

بلغ 443.3 مليون دولار.
في المقابل، ثمة عجز تجاري أميركي 
مع العراق الذي بلغت صادراته في العام 
الماضـــي قرابـــة 7.4 مليـــار دولار مقابل 
اســـتيراد ســـلع بقيمة 1.7 مليـــار دولار، 
أما الأردن فصـــدر بقيمة 3.4 مليار دولار 
واســـتورد من أميركا بمـــا قيمته مليارا 

دولار.
ومـــع ذلـــك، فـــإن العجـــز التجاري 
الأميركي مـــع العـــراق والأردن لا يُقارَن 
بأي حال من الأحوال بالفارق الكبير بين 
الولايات المتحدة وكندا على سبيل المثال، 

الذي يقدر بحوالي 63 مليار دولار.
ورغم أن النفط لم يكن هدفا مباشرا، 
فإن السياســـة التجارية العامة وارتفاع 

الرســـوم علـــى المنتجـــات الأخـــرى قـــد 
يؤثـــران على اقتصادات الـــدول المنتجة 
الاقتصـــادات  تتأثـــر  فعندمـــا  للخـــام، 
الكبرى مثـــل الصين والاتحاد الأوروبي، 
فـــإن الطلـــب قـــد يتراجـــع، مـــا يؤثـــر 

على الأسعار.
وقـــد تبـــرز تحـــولات في مســـارات 
التجارة، فبعض الدول العربية قد تتجه 
إلى أســـواق جديدة لتعويض الخســـائر 
التي قد تحدث نتيجة للرسوم الجمركية 

الأميركية.
وعلى ســـبيل المثال، قـــد تزيد تجارة 
تونـــس مع شـــريكها الرئيســـي الاتحاد 
الأوروبـــي أو أســـواق أخرى في آســـيا 
والشـــرق الأوســـط، لكن هذا قـــد يتطلب 

وقتا وجهدا لإعادة توجيه الصادرات.
وبالنسبة لردود الفعل التجارية، فقد 
تستجيب بعض الدول العربية للتحديات 

التجارية بفرض رسوم على وارداتها من 
الولايات المتحدة أو اتباع إستراتيجيات 
أخرى مثل التوسع في اتفاقيات التجارة 

الحرة مع دول أخرى.
وربما تتأثر الصناعـــات المحلية في 
بلدان الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
التي تعتمد على المواد الخام المستوردة 
مـــن الولايات المتحدة بســـبب الرســـوم 
المرتفعة على تلـــك المواد، وهذا قد يؤدي 
إلـــى زيـــادة تكاليـــف الإنتاج فـــي هذه 

الصناعات.
ولذلـــك، يعتقـــد مجتمـــع الخبراء أن 
علـــى الحكومات العربية اســـتغلال هذه 
الفرصة والتحـــرك من خلال دعوة الدول 
المتضـــررة إلـــى الاســـتثمار فيهـــا، بما 
يؤثـــر إيجابا على اقتصـــاد الدولة التي 
تسعى لتفادي مصقلة الرسوم الأميركية 

القاسية.

الجمعة 2025/04/04 
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التجارية العالمية

    

مقدار زيادة الرسوم
على دول المنطقة

● 41  في المئة على سوريا

● 39 في المئة على العراق

● 31 في المئة على ليبيا

● 30  في المئة على الجزائر

● 28 في المئة على تونس
● 20 في المئة على الأردن

● 10 في المئة على باقي الدول العربية،                  
             بما فيها بلدان الخليج

 واشــنطن - تسود قناعة بين المراقبين 
أن هجمـــة الرســـوم الأميركيـــة الأحدث 
والأكبـــر فـــي التاريخ الحديث ســـتفصل 
الاقتصاد العالمي إلى حقبتين وســـيكون 
الثاني مـــن أبريل 2025 علامة على دخول 
التجاريـــة في مرحلة لا يمكن لأحد التنبؤ 

إلى أين ستحط رحالها.

جغرافيـــا  أن  الكثيـــرون  وســـيلحظ 
التجارة بين الدول ســـيعاد تشـــكيلها في 
الســـنوات الأربع المقبلـــة وأن الكثير من 
البلدان وقطـــاع الأعمال لديها قد تتجنب 
التصديـــر إلى الســـوق الأميركية لتفادي 
الخسائر وربما تبحث عن أسواق أخرى 

لتصريف منتجاتها بأخف ضرر ممكن.

وأثار قــــرار الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة على 
الســــلع والبضائــــع الواردة إلــــى الولايات 
المتحــــدة تهديــــدات بالرد الخميس وســــط 
تقييــــم الشــــركات والحكومــــات لتداعيات 
حــــرب تجاريــــة متصاعــــدة تهــــدد وضــــع 

تحالفات عالمية.
ويقدم ترامب هذه الضريبة باعتبارها 
عصــــا ســــحرية قادرة علــــى إعطــــاء دفعة 
للصناعات الأميركيــــة وإعادة التوازن إلى 
الميزان التجــــاري والقضاء على العجز في 

الميزانية.
وقبل أن يعرض قائمة بشركاء التجارة 
المعنيــــين قال ”لقد تعرضــــت بلادنا للنهب 
والســــلب والاغتصــــاب والتدميــــر من دول 
قريبــــة وبعيــــدة، حليفة وعــــدوة على حد 

سواء.“
وبينمــــا هدّد شــــركاء الولايات المتحدة 
بالرد أعطوا الأولويــــة للحوار معها، غداة 
الهجــــوم التجــــاري الضخــــم الذي شــــنه 
الرئيــــس الأميركــــي وأدى إلــــى انخفاض 
البورصــــات العالمية وإثــــارة المخاوف من 

عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وعقــــب خطــــوة وصفها ترامــــب بأنها 
”إعــــلان اســــتقلال اقتصادي“، بــــدأ العالم 
المالــــي فــــي التفاعل ســــلبا، فقــــد تراجعت 
بورصــــة طوكيــــو بنحــــو 3 في المئــــة عند 
الإغلاق وخســــرت بورصة فرانكفورت 2.45 
في المئــــة عند الافتتــــاح، وباريس 2.15 في 

المئة ولندن 1.44 في المئة.
ويتضمن الهجوم الحمائي الذي تشنه 
واشــــنطن، وهو غير مسبوق منذ ثلاثينات 
القرن العشرين، تعريفات جمركية إضافية 

بنســــبة 10 فــــي المئــــة كحد أدنــــى على كل 
الواردات ونســــب أعلى علــــى البلدان التي 
تعتبــــر معادية بشــــكل خاص في المســــائل 

التجارية.
والزيــــادة هائلة بالنســــبة إلى الصين 
التي ستخضع منتجاتها لضريبة استيراد 
جديــــدة بنســــبة 34 في المئــــة، تضاف إلى 
الرســــوم البالغة 20 في المئة التي فرضتها 

عليها واشنطن سابقا.
كما فرضت ضريبة بنســــبة 20 في المئة 
على ســــلع الاتحاد الأوروبي، و24 في المئة 
علــــى اليابان، و26 في المئة على الهند، و46 

في المئة على فيتنام.
ومن المتوقع أن تلحق الرسوم المتبادلة 
الجديدة ضررا بالغــــاً بعدد من دول العالم 
الأشد فقراً، مما يهدد صناعاتها التصديرية 
كثيفة العمالة ويقوّض إحدى أبرز الميزات 
الاقتصاديــــة التــــي تتمتــــع بهــــا الولايات 

المتحدة مقارنة بمنافستها بالصين.
وفرضــــت علــــى كمبوديا أعلى نســــبة 
رســــوم فــــي آســــيا بلغــــت 49 فــــي المئــــة، 
وتعرّضت بنغلاديش، إحدى القوى الكبرى 
في إنتاج الملابس، لرســــوم بنســــبة 37 في 
المئــــة، بينمــــا واجهت لاوس 48 فــــي المئة، 
وتكبــــدت ليســــوتو، فــــي جنــــوب أفريقيا، 

رسوما بلغت 50 في المئة.
أما ميانمار، التي شــــهدت زلزالا مدمراً 
الأســــبوع الماضــــي أودى بحيــــاة أكثر من 
ثلاثة آلاف شــــخص، ففُرضت عليها رسوم 

بنسبة 45 في المئة.
وقالت ديبورا إلمز رئيســــة سياســــات 
التجارة في مؤسســــة هنريتش لبلومبيرغ 
إنــــه ”أمر كارثــــي. فرض رســــوم تقارب 50 

في المئة بين عشــــية وضحاها ســــيكون من 
المستحيل تحمله“.

وأوضحــــت أن العديد من تلــــك الدول 
كانــــت تتمتع بإعفــــاءات جمركية للوصول 
إلــــى الســــوق الأميركيــــة، باعتبارهــــا من 
”الــــدول الأقل نموا“، مشــــيرة إلــــى أن هذه 
الــــدول قــــد تتجــــه نحــــو أســــواق أوروبا 
واليابان وأســــتراليا، في ظل ضعف الطلب 

من دول مثل الصين.

ومن المقرر أن تدخــــل الضريبة العامة 
البالغــــة 10 فــــي المئة حيز النفاذ الســــبت، 
فيما ستدخل الرســــوم الأعلى يوم الثلاثاء 

المقبل.
وتراوحــــت ردود الفعل بــــين الدعوات 
إلــــى الحــــوار والتهديــــد بالمواجهــــة، ولم 
تكشــــف حتى الآن أي جهــــة عن رد واضح. 
وأعلنت ألمانيا أنها تدعم الاتحاد الأوروبي 
في مســــاعيه للتوصل إلى ”حل تفاوضي“ 

مع واشنطن.
ولـــم تســـتبعد ألمانيا وكذلك فرنســـا 
”اســـتهداف الخدمات الرقميـــة“ في الرد 

الأوروبـــي المحتمـــل الـــذي جـــرى بحثه 
مـــع اجتمـــاع لممثلـــي القطاعـــات الأكثر 
تضـــررا الخميـــس، فيمـــا انتقـــد قطاع 
صناعـــة الســـيارات الألمانيـــة الرســـوم 
الجديدة، مؤكدا أن ”الجميع خاســـرون“ 

من جرائها.
وأبقت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورســـولا فون دير لايين البـــاب مفتوحا 
أمام المفاوضـــات مـــع الإدارة الأميركية، 
معتبرة أنه من الممكن إيجاد حل تفاوضي 
ومؤكدة في الوقت نفســـه أن الأوروبيين 

”مستعدون للرد.“
وفي حين دعت بعض الدول إلى ضبط 
النفـــس والحـــوار مع واشـــنطن لتجنب 
التصعيـــد، انتقـــدت أخـــرى السياســـة 
الأميركية بشـــدة. وحضّت بكين واشنطن 
علـــى ”إلغاء“ هذه الرســـوم علـــى الفور، 
داعيـــة إلى ”الحوار“ فـــي مواجهة خطر 
”تهديـــد التنميـــة الاقتصاديـــة العالمية“، 

وفقا لوزارة التجارة.
أن  اليابانيـــة  الحكومـــة  وتعتقـــد 
حليفتها الولايـــات المتحدة ربما انتهكت 
قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقهما 
التجاري الثنائي. واســـتنكرت أستراليا 
بأنهـــا  ووصفتهـــا  بحقهـــا  الإجـــراءات 

”ليست من تصرفات صديق.“
الخبير  أوبســـتفيلد  موريـــس  ويرى 
الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصاد 
الدولـــي أن هـــذا ”إعـــلان حـــرب علـــى 
الاقتصـــاد العالمـــي“، خاصـــة أن تحديد 
مستويات الضرائب يثير تساؤلات حول 
المنهجية المســـتخدمة، وفق وكالة فرانس 

برس.

الاقتصاد العالمي مع ذروة الحرب التجارية ليس كما قبله

كيف تقاوم الاقتصادات 

العربية تأثيرات رسوم ترامب
دول المنطقة الأكثر تضررا من الإجراءات أمام فرصة

لتعزيز علاقاتها الاستثمارية والتجارية بعيدا عن أميركا

أحدث جولة من الرسوم الجمركية الأميركية وأكثرها قسوة تهدد بدمار تنموي وتجاري لأفقر بلدان العالم

ابحثوا عن أسواق بديلة لتصريف منتجاتكم

يرى الخبراء أن تأثير الرســــــوم الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات 
ــــــى عدة عوامل بالنســــــبة للاقتصــــــادات العربية، بما  المتحدة ســــــيعتمد عل
ــــــة وأخرى، وطبيعة المنتجات المســــــتهدفة،  ــــــك حجم التجارة بين دول في ذل
وأيضــــــا إســــــتراتيجيات حكومات المنطقة في التعامل مــــــع هذه الإجراءات 

غير المسبوقة.

رغم ما شــــــهدته الســــــنوات الأخيرة منذ كوفيد من أزمات متنوعة، إلا أنها 
حملت تغييرات كثيرة على صعيد الاقتصاد العالمي المتأثر أساسا بأسعار 
الفائدة والتضخم. والآن مع بلوغ الحرب التجارية ذروتها مع أقســــــى قرار 
ــــــدول في المجهول في وقت كانت  أميركي في العصر الحديث، ســــــتدخل ال

تأمل فيه الابتعاد من كثرة المشاكل التي تعاني منها.

تأثير الرسوم على 

الدول العربية سيكون 

بشكل غير مباشر

محمد عويس شلبي

ترامب ألقى للتو قنبلة 

نووية على النظام 

التجاري العالمي

كين روغوف

الحرب

المنهجية في تحديد 

مستويات التعريفات 

تثير تساؤلات

موريس أوبستفيلد

فرض رسوم جمركية 

تقارب 50 في المئة أمر 

كارثي

ديبورا إلمز



شـــاهد  مايـــو 2024،  فـــي  مدريــد -   
المشـــاركون فـــي قمـــة جنيـــف للـــذكاء 
الاصطناعـــي مبـــاراة كـــرة قـــدم نظمت 
بـــين فريقين مـــن الروبوتات فـــي ملعب 
اصطناعي صغير من صنع مجموعة من 
طلاب جامعـــة إي.تي.إتش فـــي زيورخ. 
وكان الفريقان يـــركلان الكرة ويمررانها 
ويتتبعانها بناءً على مدخلات من أجهزة 

استشعار.
وقـــال يـــان نيكـــو زايتش، المشـــرف 
العلمي على المشـــروع: ”يتيح المشـــروع 
لطلابنـــا الجامعيين وطلاب الدراســـات 
العليـــا فرصة تكوين خبـــرة على منصة 
آلية كاملة لاختبـــار الخوارزميات يمكن 

استخدامها في العالم الحقيقي لاحقًا.“
ما يتـــمُّ حاليًا هو اختبار للروبوتات 
في ملاعب كـــرة القدم فـــي إطار تجارب 
بحثيـــة ومســـابقات دوليـــة تهـــدف إلى 
تطويـــر تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
والروبوتيات للتعامل مع المهام الحركية 

والتكتيكية في لعبة كرة القدم.
جامعيـــة  مختبـــرات  وتتنافـــس 
وشـــركات تكنولوجيـــة فـــي مـــا بينهـــا 
علـــى تصميـــم روبوتـــات يمكنهـــا أداء 
مهام مثل التمرير والمراوغة والتســـديد 
باســـتخدام تقنيـــات رؤيـــة حاســـوبية 
وأنظمة تحكم تعتمـــد على التعلم الآلي. 
وتجُرى هذه التجـــارب غالبًا في ملاعب 
مصغرة أو بيئات محـــددة لضمان جمع 
البيانات وتحليل الأداء قبل الانتقال إلى 

سيناريوهات أكبر.
تقنيات  الباحثـــون  ويســـتخدم 

لتحليـــل  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
بيانات الحركة والتكتيكات، مما 
يســـاعد الروبوتـــات على اتخاذ 

قرارات في الوقت الحقيقي، سواء 
أو  التجريبية  المباريات  أثناء 

في بيئات محاكاة رقمية.
وعلى الرغم مـــن التقدم 

الكبير في هـــذا المجال، تبقى 
هذه الاختبارات على مستوى 
البحـــث والتطوير التجريبي، 
ولم تصـــل بعـــد إلـــى مرحلة 

مباريات  ضمن  الجماعي  اللعب 
احترافية مع لاعبين بشـــريين. إن 
الهدف الأساسي من هذه التجارب 

هـــو اختبـــار حـــدود الإمكانيـــات 
التقنية وتطويـــر الروبوتات بحيث 
يمكنها في المســـتقبل المساهمة في 
والتحليل  التدريب  طرائق  تحســـين 

إلـــى  الوصـــول  وربمـــا  الرياضـــي، 
مشـــاركات تجريبية في أحداث رياضية 

مصغرة.
قد يحتـــاج الأمر إلى وقت طويل قبل 
أن نجد روبوتات تشارك مع لاعبين بشر 
في مباريـــات حقيقية تجُرى على ملاعب 
عشبية، إلا أن الذكاء الاصطناعي يكتسب 

أرضًـــا جديدة كل يـــوم، ليصبح عنصرًا 
مهمًـــا في تطوير كرة القـــدم؛ على الأقل، 
هذا ما يحدث فـــي دوري الدرجة الأولى 
الإســـباني الـــذي تديره رابطـــة الدوري 

(الليغا).
ومن أجل معرفـــة إلى أي مدى وصل 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير 
كرة القـــدم الإســـبانية، توجهـــت وكالة 
رويترز إلى رئيـــس إدارة تنفيذ وتطوير 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي الليغا، خابيير 
خيل، الـــذي أكد أن الـــذكاء الاصطناعي 
أصبح جزءًا من هوية الرابطة منذ فترة، 

لتصبح الأفضل استخدامًا له.
وقـــال خيل فـــي مقابلة عبـــر البريد 
الإلكترونـــي: ”الذكاء الاصطناعي أصبح 
جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن الحمـــض النووي 
لليغـــا. لقد مرت ســـنوات منـــذ أن قمنا 
بنشر حلول تعتمد على تحليل التنبؤات 

والخوارزميات.“

وتستفيد الليغا من تطبيقات الذكاء 
الاصطناعـــي في كرة القـــدم بعدة طرق 
تســـاهم فـــي تحســـين الأداء وتطويـــر 
مســـتويات الابتكار علـــى أرض الملعب 
وخارجها. وأبرز محاور هذه الاستفادة 
هـــي: جمع وتحليـــل بيانـــات المباريات 
لتتبـــع  متقدمـــة  تقنيـــات  باســـتخدام 
حركـــة اللاعبين، ودراســـة أنماط اللعب 
يســـاعد  مما  التكتيكيـــة،  والتجمعـــات 
المدربين علـــى فهم نقاط القوة والضعف 
لدى الفـــرق وخصومهم، واتخاذ قرارات 

تكتيكية أكثر فعالية.
ويُساهم الذكاء الاصطناعي في دعم 
قرارات التحكيم وتحليل اللقطات بشكل 
ســـريع ودقيق، ممـــا يقلل مـــن الأخطاء 
البشـــرية في اتخاذ القرارات التحكيمية 

أثناء المباريات.
وأثبتت تقنيـــات الذكاء الاصطناعي 
فعالية فـــي تقليل الإصابات وتحســـين 
برامـــج التدريـــب مـــن خـــلال تحليـــل 
البيانـــات الحيويـــة والحركية للاعبين، 
وتوقـــع مخاطـــر الإصابـــات وتحديـــد 
فترات الإجهـــاد، ويمكن للطواقم الطبية 
والتدريبيـــة تصميـــم برامـــج تدريبيـــة 
وقائية مخصصة لكل لاعب، مما يســـهم 
في الحفـــاظ على صحته واســـتمرارية 

أدائه الجيد طوال الموسم.
وتساعد الأنظمة القائمة على تحليل 
البيانـــات الكبيرة في تحديـــد اللاعبين 

الواعدين في مستويات مختلفة.
ولم يقتصـــر نجاح رابطـــة الدوري 
الـــذكاء  اســـتخدام  فـــي  الإســـباني 
الاصطناعـــي على النطـــاق المحلي فقط؛ 
وهذا ما أوضحه خيـــل قائلاً: ”لم يثبت 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي قدرته 
علـــى تغييـــر طريقة عملنا فحســـب، بل 
أثبت أيضًـــا قدرته على تحويل المجتمع 
نفســـه. لدينا فرصة رائعة للتواصل مع 
جماهيرنا بطرق جديدة ولإعادة صياغة 
صناعة الترفيـــه. بصفتنا رابطة دوري، 
تقع على عاتقنا أيضًا مسؤولية مشاركة 
المعرفة مع بطولات الدوري والاتحادات 
الأخرى، لاسيما في بيئة سريعة التغيير 
تشـــتد فيهـــا المنافســـة. ســـتظل الليغا 
منفتحـــة دائمًـــا علـــى مشـــاركة المعرفة 
والخبرات مع أي رابطة أو مؤسســـة أو 
اتحاد مهتم بمشـــاركة الأفكار وإنشـــاء 
قاعدة معرفية مشـــتركة للاســـتفادة من 

قوة التكنولوجيا.“
وبالطبـــع، كان للـــذكاء الاصطناعي 
دور مهـــم في تحليل المباريات، وهذا ما 
أكده خيـــل بقوله: ”إن نظـــام البيانات 
يُشـــكّل أســـاس الحل التقنـــي الذي 
للإعـــداد  الليغـــا  لأنديـــة  نوفـــره 
للمباريـــات، وربمـــا يكـــون أحـــد 
أسباب التنافسية التي تتحلى بها 
أنديـــة الدوري الإســـباني في 
المنافسات 

دمـــج  ذلـــك  لنـــا  ويتيـــح  الأوروبيـــة. 
الإحصـــاءات المتقدمـــة مع إشـــارة البث 
من خلال مشروع (ما وراء الإحصاءات) 
الـــذي نقدمـــه للجماهير بالتعـــاون مع 
الذكاء  يســـاعدنا  كمـــا  مايكروســـوفت. 
الاصطناعـــي في إنشـــاء مقاطـــع فيديو 
تلقائيًـــا في الوقت الحقيقي ودمجها في 

قنواتنا الرقمية وقنوات أنديتنا.“
للـــذكاء  المســـتمر  التطـــور  ومـــع 
الاصطناعي، أشـــار رئيـــس إدارة تنفيذ 
وتطويـــر الذكاء الاصطناعـــي في الليغا 
إلى أنه لا يدري كيف سيصبح الأمر خلال 
عامين أو حتى شهرين: ”من الواضح أن 
التطور التكنولوجي لن يتوقف، لاسيما 
مـــع حجـــم الاســـتثمار الموجـــه للذكاء 
الاصطناعـــي حاليًا. مـــن ناحيتنا نؤمن 
بأن مســـؤوليتنا توفير تدريب مســـتمر 
لموظفينا لزيادة مســـتوى الوعي بالذكاء 
الاصطناعي وتشـــجيع الإبداع بين فرق 
العمل. هذه الطريقـــة الوحيدة لمواصلة 

تطوير حلولنا وتحسين قدراتنا.“
ولا يقتصر دور الـــذكاء الاصطناعي 
داخـــل الملعـــب فقـــط، بـــل يتعـــداه إلى 
المشـــاهدين أمـــام شاشـــات التلفزيون. 
وبحسب خيل، فإن الليغا تتمتع بفرصة 
مواصلـــة العمـــل مـــع شـــركائها مثـــل 
مايكروسوفت لاستمرار المضي قدمًا في 

هذا المجال.
مؤثـــرًا  الـــدوري  رابطـــة  وتملـــك 
للتواصـــل  بهـــا  خاصًـــا  افتراضيًـــا 
مـــع الجماهيـــر بلغـــات مختلفـــة دون 
قيـــود جغرافيـــة أو مكانيـــة، كمـــا أنـــه 
منصـــة مثالية لاختبـــار مشـــاريع مثل 
البودكاست الخاص بالذكاء الاصطناعي 
والتكنولوجيا. ويشارك ”أليكس“، المؤثر 
الافتراضي لليغا، ملخصًا أســـبوعيًا مع 
جميـــع موظفي الرابطة حول آخر أخبار 
والتكنولوجيـــا،  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
ويُعتبر ذلك طريقة ممتعة لمواكبة أحدث 

التطورات التي لا تتوقف.
الـــذكاء  اســـتخدام  كيفيـــة  وعـــن 
الاصطناعي فـــي محتوى رابطة الدوري 
الإســـباني، قـــال خيـــل: ”الإمكانيات لا 
حصر لها، بـــدءًا من إنشـــاء فيديوهات 
تلقائيًا، وصولاً إلى المســـاعدة في كتابة 
المقـــالات والدعـــم الإبداعـــي، وحمـــلات 
والمؤسســـات  التجاريـــة  العلامـــات 
التفاعليـــة.“  والتجـــارب  والإعلانـــات 
فريـــدة  فرصـــة  ”لدينـــا  قائـــلاً:  وأردف 
لمواصلة الاستكشـــاف والتعلم من خلال 
كل ما تقدمـــه التكنولوجيـــا. نؤمن بأن 
تبادل المعرفة مع المؤسســـات الرياضية 
الأخـــرى في مناقشـــات مفتوحـــة ليس 
مجرد رفاهية، بل هو الســـبيل الحقيقي 

الوحيد لمواصلة التعلم والتطور معًا.“
الذكاء  تطبيقات  ساهمت  باختصار، 
الاصطناعي في الليغا في تحسين الأداء 
التكتيكي للفرق، ودعم قرارات التحكيم، 
وتعزيز صحـــة اللاعبين، وتقديم تجربة 
إعلامية متطورة؛ وهي أدوات أساســـية 
تدفع كرة القدم نحو مستويات أعلى من 

الإبداع والاحترافية.
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الأندية الإسبانية تمهد الطريق 

لهيمنة الذكاء الاصطناعي
حلول ذكية تساهم في تحسين الأداء على أرضية الملعب وخارجها

الليغا الإسبانية تكشف عن تحول رقمي ساهم في ارتقاء مستويات الأداء 
التكتيكي والتحليل الفني وتتبع حركة اللاعبين، فضلاً عن تحســــــين تجربة 
ــــــك الطريق لهيمنة  ــــــر وتقديم محتوى إعلامــــــي تفاعلي ممهدة بذل الجماهي

الذكاء الاصطناعي على كرة القدم.

في انتظار قرار الذكاء الاصطناعي

الأمر يحتاج إلى وقت طويل

قبل أن نجد روبوتات تشارك

لاعبين بشرا مباريات حقيقية

جرى على ملاعب عشبية
ُ
ت

رب غالبًا في ملاعب
حـــددة لضمان جمع
اء قبل الانتقال إلىىىىىى
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هذه التجارب 
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روبوتات بحيث
ل المساهمة في
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إلـــى  الوصـــول 
في أحداث رياضية

 إلى وقت طويل قبل
ارك مع لاعبين بشر
ة تجُرى على ملاعب
ين ع

لاصطناعي يكتسب

على النطـــاق المحلي فقط؛ الاصطناعـــي
”لم يثبت وووووووووووووووووووووووووهذذذذا ما أوضحه خيـــل قائلاً:

ق ى ي

التوليـــدي قدرته الـــذكاء الاصطناعـــي
علـــى تغييـــر طريقة عملنا فحســـب، بل
أثبت أيضًـــا قدرته على تحويل المجتمع
ب ب ي يي يى

نفســـه. لدينا فرصة رائعة للتواصل مع
جماهيرنا بطرق جديدة ولإعادة صياغة
صناعة الترفيـــه. بصفتنا رابطة دوري
تقع على عاتقنا أيضًا مسؤولية مشاركة
ي و ب ب بي

المعرفة مع بطولات الدوري والاتحادات
الأخرى، لاسيما في بيئة سريعة التغيير
تشـــتد فيهـــا المنافســـة. ســـتظل الليغا
منفتحـــة دائمًـــا علـــى مشـــاركة المعرفة
والخبرات مع أي رابطة أو مؤسســـة أو
اتحاد مهتم بمشـــاركة الأفكار وإنشـــاء
قاعدة معرفية مشـــتركة للاســـتفادة من

قوة التكنولوجيا.“
وبالطبـــع، كان للـــذكاء الاصطناعي
دور مهـــم في تحليل المباريات، وهذا ما
”إن نظـــام البيانات أكده خيـــل بقوله:
يُشـــكّل أســـاس الحل التقنـــي الذي
للإعـــداد الليغـــا  لأنديـــة  نوفـــره 
للمباريـــات، وربمـــا يكـــون أحـــد
أسباب التنافسية التي تتحلى بها
أنديـــة الدوري الإســـباني في
المنافسات

لاعبينننن بببببببشرا مباريات حقيقية

جرى على ملاعب عششبية
ُ
تت

الرد الصيني السريع على تشات جي بي تي

الولايـــات  واجهـــت   - واشــنطن   
المتحدة لحظات حاســـمة من قبل، مثل 
الحربيـــن العالميتين الأولـــى والثانية، 
الاقتصادي  والكســـاد  الباردة،  والحرب 
فـــي الســـبعينات، وصعـــود اليابان في 
الثمانينات، وهجمات 11 ســـبتمبر 2001 
الإرهابيـــة. لكـــن المنافســـة الحالية مع 
الصين مختلفـــة تمامًا. فالصين تنافس 
الولايـــات المتحـــدة علـــى صعيد حجم 
الاقتصـــاد، والنفوذ العالمـــي، والتطور 
الـــذكاء  طليعتـــه  وفـــي  التكنولوجـــي، 

الاصطناعي.
في المقابل، لا يمتلك صناع السياسة 
في واشـــنطن إســـتراتيجية متماســـكة 
لمواجهـــة هذا التحدي غير المســـبوق، 
وإنمـــا يـــدورون فـــي حلقـــة مفرغة من 
القرارات التي تأخذ شكل رد الفعل، وهو 
ما يصب في النهاية في صالح بكين، على 
حد قول ديوي مورديك، المدير التنفيذي 
لمركز الأمن والتكنولوجيا الناشـــئة في 
جامعـــة جورج تـــاون الأميركية، ووليام 
هانـــاس، المحلل الرئيســـي في المركز، 
في التحليل المشـــترك الذي نشره موقع 

مجلة ناشونال إنتريست الأميركية.
تعتمد الولايـــات المتحدة حاليًا في 
مواجهـــة التحديات على أدوات تشـــمل 
الإكراه من خـــلال العقوبات الاقتصادية 
ورغم  العســـكري.  بالعمــــل  والتهـديـــد 
فعاليـــة هـــذا النهـــج إلـــى حد مـــا في 
الماضـــي، فإنـــه غيـــر كافٍ لمواجهـــة 

التحدي الصيني.
تحتاج واشـــنطن إلى إستراتيجيات 
والرصـــد  بالبحـــث  مدعومـــة  جديـــدة، 
الصيـــن  قـــدرات  لتقييـــم  المســـتمر، 
التكنولوجي،  تقدمها  وتتبع  التنافسية، 
وتمييـــز أنمــــاط تعاملهـــا مـــع الـــدول 
الأخرى. وكلما اتخذت واشـــنطن تدابير 
أفضل وحققـــت فهمًا أعمـــق للتحديات 
التـــي تواجههـــا الصين، كلمـــا نجحت 
فـــي بلـــورة رؤيـــة اســـتباقية لضمـــان 
نجاح طويـــل الأمـد في ظـل المنـافســـة 

الجيـوسياسية.
على إدارة ترامب، وقـادة الشـــركات، 
والمتبرعين في الـولايات المتحدة ضخ 
استثمارات عـامة وخاصة غير مسبوقة 
في تنمية المواهب، بما في ذلك المهارات 
الصناعيـــة التـــي لا تتطلـــب شـــهادات 
جامعيـــة، وفي البحـــث والتطوير عالي 
المخاطر/عالي العائـــد، والاعتراف بأن 
التكنولوجيـــا وحدها غير كافية لضمان 
هيمنـــة الولايـــات المتحـــدة. فالصيـــن 
تدرك ضـــرورة تحويل الاكتشـــافات إلى 
منتجات، وقد صقلـــت مهاراتها في ذلك 

على مدى آلاف السنين.
حاليًا، تشـــغل الصين مئات ”مـراكز 
الممـولة من الـدولة في جميع  الأبحاث“ 
أنحاء البلاد، بعيـدًا عـــن المدن الكبرى 
الســـاحلية، لتســـهيل ترجمـــة الأفـــكار 
الجديـــدة إلـــى منتجـــات. كمـــا تنشـــئ 
”سـلاســـل صنـاعيـــة متكاملـــة للـــذكاء 

الاصطناعي“ لتـوفير تقنيات الحوســـبة 
والذكاء الاصطنـاعي للشركات المحلية، 
بما في ذلك الشركات العاملة في المناطق 
الداخلية. هذا يضمن لها تحقيق قفزات 
كبيـرة في هـذا المجال ويـزيد خطـورتها 

على الولايات المتحدة.
فكـــرة إمكانيـــة احتفـــاظ الولايـــات 
المتحدة بالريادة العالمية إلى أجل غير 
مســـمى من خلال إبطـــاء صعود الصين 
عبر قيود التصدير وغيرها من العقبات، 
هي فكرة قصيرة النظر. فالقدرة النووية 
للصيـــن ومكانتها المرموقـــة في مجال 
الذكاء الاصطناعي تظهران مدى سخافة 
الاعتمـــاد علـــى مثـــل هـــذه الأســـاليب. 
إذا كان الفوز هـــو الهدف، فهناك فرصة 

نقـــاط  لاســـتغلال  ترامـــب  إدارة  أمـــام 
الضعـــف الصينية من خلال شـــن نفس 
الحرب النفســـية التي تمارسها الصين 
ضـــد الولايات المتحـــدة وحلفائها عبر 
عمليـــات ”الجبهـــة المتحـــدة“، أو على 
الأقـــل، بتأكيـــد التمييـــز بين الشـــعب 
الصينـــي والنخبـــة التي تحكمـــه. كما 
يمكن أن تســـتفيد الولايات المتحدة في 
مواجهتها مع الصين من خلال تشجيع 
الدول والشركات الأجنبية التي تتعاون 
مع بكيـــن على وضع مصالـــح الولايات 
المتحدة في الاعتبار عند اتخاذ قراراتها 

بشأن التعاون مع الصين.
في الوقت نفسه، فإن استغلال نقاط 
ضعـــف الصيـــن لترجيح كفـــة الولايات 
المتحـــدة يبعد السياســـة الأميركية عن 
دائـــرة رد الفعل التي تـــدور داخلها منذ 

سنوات، لكي تركز على أهداف محددة.
لقـــد برهنت الأيام الأخيرة أن إيقاف 
تطـــور الصيـــن تكنولوجيـــا أمر شـــبة 
مســـتحيل. الجميع راجع حساباته بعد 
النجـــاح الـــذي حققته ديب ســـيك، الرد 
الصيني السريع على تشات جي بي تي. 
واستطاعت الصين ”المتأخرة بسنوات 
قلب كل التصورات في  عن منافســـيها“ 
أميركا خلال أيام من إطلاق ديب ســـيك 
الذي رأى فيه البعـــض بداية حرب غير 

معلنة من قبل الصين.

المفاجـــأة جـــاءت فـــي وقـــت خيل 
فيـــه للإدارة الأميركية أن باســـتطاعتها 
توجيه ضربـــة قوية للصين تعيدها إلى 
الوراء عشرات الســـنين، وهو ما دفعها 
لإعلان حظر علـــى تصدير الرقائق وبدء 
حرب تجارية معها، وشجعتها على ذلك 
آراء لخبـــراء ومحللين أكـــدوا أن بداية 
بكين التكنولوجيـــة جاءت متأخرة جدا 
وأن أمامهـــا مهمـــة مســـتحيلة لتجاوز 

عقبة الرقائق.
تجـــارب الماضي وحدهـــا، لو فكرت 
فيهـــا الإدارة الأميركيـــة مليـــا، كافيـــة 
لتثبت لها أن فـــي الصين لا توجد كلمة 

مستحيل.
لن تنجـــح الولايـــات المتحـــدة في 
التصـــدي للصيـــن بمجـــرد العمل على 
وقـــف صعودها، فهذا أمـــر غير محتمل 
وغيـــر ضـــروري. ولكن ســـتنجح إدارة 
الرئيـــس ترامب في تحقيـــق الـهدف من 
خـــلال إعـــادة بنــــاء الطاقـــة الإنتاجية 
الأميركية لخلـــق فرص لكـل الأميركيين. 
يتطلب هذا النهج الصبر، والاســـتثمار 
المســـتدام، لكن البديل الذي يعتمد على 
تعليق الآمـــال على المعرفـــة المجردة، 
والرد علـــى تحركات الصيـــن، في حين 
تتدهـــور المجتمعات الأميركية، أســـوأ 

بكثير.

هل يحسم الذكاء 

الاصطناعي مستقبل 

السباق بين أميركا والصين

التكنولوجيا وحدها غير كافية 

لضمان هيمنة الولايات المتحدة 

فالصين تدرك ضرورة تحويل 

الاكتشافات إلى منتجات

.



  فــــي الصراعات هنــــاك دائما من يثير 
غبارهــــا وشــــرارتها، كيانــــا كان أو دولا 
أو جماعــــات، يخطــــط لهــــا فــــي الخفــــاء 
والعلن، ظاهــــرا وباطنا، وقلة من يمكنهم 
كشــــف حقائقها. من هؤلاء ســــميرة حاج 
جيلالي، المنتجة وسيدة الأعمال، أصيلة 
تبسة مدينة الشــــهداء المقاومة والثورة 
والنضــــال ضــــد الاســــتعمار الفرنســــي. 
ومثلما قــــال لي صديق مقرب منها عندما 
أســــأله عن أخبارهــــا فيقول لــــي: عندما 

تتحرك سميرة تتحرك معها الزوابع.

البروز الشائك

سميرة حاج جيلالي ابنة عائلة كبيرة 
ثوريــــة دفعت منهــــا شــــهداء ومجاهدين 
ورجال دولة، صاحبة كاريزما نادرة، خليط 
من القوة والفاعلية، المواجهة والنباهة، 
جمعت بين السياســــة، الإعــــلام والثقافة 
والفــــن، والبزنــــس، تركــــت الرياضيــــات 
التي كانت تتقنها وفضلت دراســــة الأدب، 
وكان الدافــــع الوحيد هوســــها بالتاريخ 
وتفاصيلــــه وخفايــــاه، تنبأ لهــــا والدها 
بمستقبل وشأن في عوالم السياسة، وهو 
ما تــــمّ، حيث انخرطت فيهــــا للذقن حتى 
طحنتهــــا، وأعطتها تلك الــــروح المقاتلة 
التي لا تعرف الاستســــلام والخنوع، وما 
زالــــت هذه الأخيرة نابضــــة فيها بل أكثر 

حدة وحزما وحركية وخطورة.

أسســــت حاج جيلالي لنفسها مسارا 
معقــــدا ومتشــــعبا فــــي دواليــــب النظام، 
منــــذ أن انضمت مع خيــــرة العقول التي 
درســــت معها إلى جهاز المخابرات، ليس 
بصفة نظامية، بل اســــتدعيوا لكفاءاتهم 
العاليــــة وقدرتهم النافذة علــــى التحليل 
والاستشــــراف، وهي طفرة استثنائية في 
مسارها كما صرحت مؤخرا، انتظمت مع 
هؤلاء في صــــف واحد من أجــــل التكامل 
والتضافــــر، والبحث عن وســــائل وطرق 

لتحســــين وضــــع البلاد التــــي كانت على 
طريق الازدهار والنمو، كان أمر الاستدعاء 
مفاجئــــا فــــي البدايــــة، لأن المعروف عن 
هذا الجهاز عوالمه الغامضة والســــرية، 
وانغلاقــــه على نفســــه حتــــى أنه يوصف 
بالمخيــــف، ولم يكن يخطر في بالها وهي 
في تلك الســــن، حوالي 23 سنة، أن تخطو 
نحوه، وتلتقي هناك بخيرة ضباطه الذين 
ساهموا في بنائه والرفع من مستواه في 

ظل تحديات صعبة وخطيرة.
شكلت أحداث كثيرة منعطفات غيّرت 
الكثير مــــن حياتها، إضرابات ومظاهرات 
واسعة كانت تتقدم صفوفها، تتذكر منها 
خاصة قصف الولايات المتحدة الأميركية 
لليبيا عــــام 1986، مشــــاركتها في أحداث 
أكتوبــــر 1988، مجموعــــة الثلاثين الذين 
فككوا دســــتور 1989، والــــذي فتح الباب 
واســــعا للتعددية الحزبية، وتتذكر جيدا 
نجاحهــــا في امتحان العلوم السياســــية، 
وهو الفيصل الــــذي بصمها ورافقها إلى 
الآن، وعندما تجــــاوزت الامتحان النظري 

بسلاسة.
برزت ســـميرة كمحللة إســـتراتيجية 
فـــي المجـــال الإعلامي الـــذي تخصصت 
فيـــه، حيـــث كُلفـــت بقـــراءة وتلخيـــص 
وتحليل ما يُنشـــر في الصحف العالمية 
عن الجزائـــر والمغرب العربي، بالإضافة 
إلى إعداد الكثير من الدراسات والقراءات 

عن الأوضاع المحلية والعالمية.
كل هـــذه الخبـــرة الواســـعة، أهلتها 
لتكون ضمن دفعة قررت القيادة العسكرية 
إرسالها إلى الخارج، للتكوين والدراسة 
والتدريـــب لتعميـــق المعـــارف والعلوم، 
وحتى فـــرص إعداد رســـائل الدكتوراه، 
غيـــر أن هذه المغامرة توقفـــت بعدما تمّ 
إنهاء مهام المشرف عليهم وتحويله إلى 
مهام أخـــرى، وهكذا خيّـــرت الدفعة بين 
العودة إلـــى البلاد أو الاســـتقالة، وهنا 
اســـتيقظت فيها من جديد روح الواقعية 
والتمـــرد، ففضلـــت الاســـتقالة والتفرغ 

لحياتها الخاصة.
تلتقي ســــميرة مع حياتها العلمية من 
جديد، أكملت دراستها في إسبانيا كباحثة 
متخصصة في السياسة السوسيولوجية، 
قبــــل أن تعــــود إلى الجزائر مســــؤولة في 
دواليــــب النظــــام فــــي واحدة مــــن الأهم 
المديريــــات ألا وهي الإعــــلام داخل وزارة 
القديمــــة  (التســــمية  والإعــــلام  الثقافــــة 
لوزارة الثقافة والفنون حاليا)، والملحقة 

بمصالح حكومة أحمد أويحي آنذاك.
أدارتها باقدار كبيـــر، خاصة أن تلك 
الفترة شهدت فيها الجزائر موجة إرهاب 
قاتلـــة ومدمرة مزقت الدولـــة والمجتمع، 

كان عليهـــا أن تتصلـــب وتتقوى، وتضع 
قلبهـــا وروحهـــا وعقلها في ميـــاه باردة 
للتعامـــل مـــع مـــا يـــرد إلـــى مكتبها من 
أخبار مروعة عن المجـــازر والتفجيرات 
والمآســـي والآلام، وســـقوط الصحافيين 

بالعشرات تحت أزيز الرصاص والغدر.
لم تكــــن المهمة ســــهلة، كان عليها أن 
تنظم وترتــــب وتقترح، وتفــــاوض أفضل 
الإعلامييــــن، ســــواء كانــــوا جزائريين أو 
عربا أو أجانــــب، وتهيئة الأرضية لوضع 
وبلــــورة خطــــط ورؤى وأفــــكار ومواقف، 
خاصــــة مع تدهور خطيــــر للوضع الأمني 
الذي زاد عليه تشــــويه بعض الأطراف لما 
حــــدث فعلا في الجزائر، والــــذي أدى إلى 
ظهور أشــــهر ســــؤال ظل يســــكن مخيال 

الإعلام العالمي، وهو: من يقتل من؟
حاولــــت أن تضبط مســــار الإعلام بما 
يتماشــــى والبرهة القاتلــــة، حيث لم يكن 
الإعــــلام الرســــمي مهيــــكلا بشــــكل علمي 
ودقيــــق وناجع، وعملت مــــع أهم الكوادر 
من أجل حلّ شــــبكة العزلات التي أحكمت 
حبالهــــا الغليظــــة علــــى عنــــق الجزائر، 
ممــــا فاقــــم مــــن المشــــكلات الاقتصادية 
والإعلاميــــة،  والعســــكرية  والاجتماعيــــة 
كانت تســــعى لوضع منظور إستراتيجي 
يبدأ خاصة من الإعلام، فأسســــت المركز 
الدولي للصحافة، وأوكلت له هذه المهام، 
واليــــوم، تتأســــف لأنه حاد عــــن الأهداف 
التــــي أُســــس مــــن أجلها وأصبــــح مجرد 

مصلحة تقنية بحتة.
لا تخفي مواقفها، الصدامية في الكثير 
من الأحيان، ولا يضرها أن تســــأل بحرقة 
كيف تحــــول الإعلام ســــواء الرســــمي أو 
الخاص، إلــــى مجرد هيكل قائم على ردود 
أفعال، أكثــــر منه إعلاما مقداما، ومتحررا 
مــــن الأوهــــام والزيــــف، ومفعمــــا بنظرية 
المؤامرت، وهو تحول يتناقض مع الفترة 
التي عاشها في بداية التعددية الإعلامية، 
وصولا إلى مرحلة نكوصه، وتقهقر الكثير 
من المكاســــب التي ازدهــــرت، حيث كانت 
الجزائر ســــبّاقة ونموذجــــا يحتذى به في 

الممارسة الإعلامية بقوته وتأثيره.

الصدامات وشغف السينما

فــــي رأيها، تكمن المســــألة في نوعية 
الرجــــال الذيــــن يقفــــون وراءه، لقد عملت 
مع العديد من الوزراء الذين تعاقبوا على 
إدارة الثقافــــة والإعلام، ولكل منهم نظرته 
وأفقــــه الخــــاص، هناك وزراء يســــتمعون 
ويقرأون التقارير التي تكتبها، ويأخذون 
برؤيتهــــا، كالوزيريــــن حمــــرواي حبيــــب 
شــــوقي، أو مع الرئيس عبدالمجيد تبون 
الــــذي تولى الــــوزارة لفتــــرة قصيرة، هذا 
الأخير كلفها شــــخصيا بملفين شــــائكين، 
ملــــف زيارة الوفد الإعلامي الجزائري إلى 
إســــرائيل، التي أحدثت زلزالا داخل الرأي 
العام المحلي والدولي، وأثارت الكثير من 
الغبار والضجيج، ومــــن المثير للاهتمام 
أن أحد الذين نســــقوا الزيارة وفقا للعديد 

من التقارير متواجد اليوم بلحمه وشحمه 
في رئاســــة الجمهورية مكلفا بمهمة، وفي 
هذا مفارقة لا أحد يفهم تفاصيلها، والملف 
الثانــــي هو زيارة المغني اليهودي الأصل 
القســــنطيني المولد أنريكو مســــياس، لم 
تكشــــف ماذا فعلت؟ وما هو مآل متابعتها 

للأمر؟
ربما ســــيكون هــــذا إحــــدى معاركها 
القادمــــة حيــــن تميــــط اللثام عــــن الكثير 
مــــن الملفــــات الشــــائكة التــــي تعاملــــت 
معهــــا، بعضها عرّضها لمشــــاكل صحية 
وهــــي تواجهها، والأخــــرى أوصلتها إلى 
تهديــــدات بالقتل من قــــوى غامضة، كما 
هو الحال عندما أشــــرفت على الكثير من 
الأمور المتعلقة بقناة ”الخليفة“، التابعة 
لمجمــــع يحمــــل نفــــس الاســــم لصاحبه 
عبدالمومن خليفة القابع اليوم في السجن 
منــــذ ســــنوات، وهو مجمع شــــهد حروبا 
وصراعــــات، وفضائــــح وصفهــــا الإعلام 
الجزائري والعالمــــي بـ“فضيحة القرن“، 
والتي لم تنكشــــف أســــرارها المخفية في 
دهاليــــز المحاكم وفي قلــــوب صانعيها، 
دون أن ننســــى إشــــرافها الإعلامــــي على 
حملة الشــــاعر عزالدين ميهوبي المرشح 
لتبــــون،  والمنافــــس   2019 لرئاســــيات 
المهمة التــــي لا تزال غامضة عن خلفيات 

اختيارها له.
هكذا بوعي مرير وفطن، ســــارت حياة 
المنتجــــة وســــيدة الأعمال ســــميرة حاج 

جيلالــــي، وهــــي تكافح وتقــــاوم وتضرب 
وتنجح وتخفق وتغضــــب وتقول كلمتها 
عاليــــا، فــــي وســــط بطريركــــي لا يؤمــــن 
بحضــــور المــــرأة في مجــــالات يعتقد أنه 

السيد فيها، أو أنه مالكها ولا أحد غيره.
بعــــد كل هذه المســــيرة التي كشــــفت 
عــــن بعضهــــا مؤخرا فــــي لقــــاء إعلامي 
لبــــق وصريح وغيــــر متحفظ فــــي الكثير 
مــــن رســــائله المشــــفرة، اقتحمــــت عالم 
وذكوريته  وأمواجــــه،  وأهواله  الســــينما 
الفجــــة، فكت حصاراته بمجرد أن وضعت 
قدمها فيه، أطلــــق عليها النار والرصاص 
والســــهام، لكنها تصدت لها بصدر رحب، 
وســــقط كل هذا في ميدان العمل والجهد، 
والإيمان بأنها تفعــــل هذا من أجل المجد 
والفخــــر بكونها امــــرأة تصطــــف خلفها 
نضــــالات طويلــــة، قادتهــــا نســــاء خرجن 
مــــن قوقعــــة الهامــــش إلى فضــــاء الثورة 
وعدم الاستســــلام لموجات القهر والظلم 
والاحتقــــار والنظــــرة الدونيــــة، وفي هذا 
تمثلــــت كفــــاح المجاهــــدات والرائــــدات 

الأوائل في كافة المجالات.
كانت الســــينما بالنســــبة إليها شغفا 
مؤجــــلا إلى حين، تطــــل عليها بين الفينة 
والأخرى وهي في معمع تلك المسؤوليات 
الثقيلــــة التــــي أنيطــــت بهــــا، وتحملتها 
بعــــزم وإرادة، وفــــي رأســــها خدمة البلاد 
ومصلحتهــــا العليا بمــــا تملكه من رصيد 
هائــــل مــــن الخبــــرة تجمعت بيــــن يديها، 

صارت فيما بعد زادهــــا ومصيرا حقيقيا 
ومســــتقبلا، وهــــي ترفع ”لامبــــة“ الإنتاج 
الســــينمائي، تنهــــل مــــن منبــــع الصلابة 
والحيويــــة والقوة التي حــــاول خفافيش 
الظــــلام امتصاصها منها، نجحوا في ذلك 
إلى حين، ووجدت نفســــها في خضم وعر 
من الاتهامات والقلاقل و“عدالة التلفون“، 
قذفت بها إلى الســــجن، هناك حيث التقت 
بامرأتيــــن أخريين ظلمــــا مثلها، وزيرتين 
سابقتين هما خليدة تومي وهدى فرعون، 
التقتهمــــا فــــي لحظــــة مضنية، تقاســــمن 
الطعام والملح، المحن والقسوة والحزن، 
وظل ســــؤال الحيرة يلتــــف حولهن، وهن 
يجلســــن معا على أرض الســــجن الباردة، 
ســــؤال: لماذا؟ وعن أمور حدثت لهن، ولا 

يعرفن كيف حدثت.
خرجت مــــن الســــجن بعدمــــا برأتها 
المحكمــــة. ارتبكت الخفافيــــش، وتركتهم 
يترقبونهــــا بعد أن حاربوهــــا في الظلام. 
ظنــــوا أنهم نجحوا في دفعها نحو العزلة 
والصمت والارتكان، وأنهم كسروا همتها 
وخيالها وأنوثتها، فهي في نهاية المطاف 
ومثلمــــا اعتقــــدوا أن كونها امــــرأة يعني 
أنهــــا تحمل كل مــــا يرتبط بهــــذا الجنس 
فــــي المخيال الجمعي من جينات الضعف 
والهشاشــــة والدونيــــة، لكنهــــم أخطأوا، 
لأنهــــم في الأصــــل لا يعرفون أنهــــا حرة، 
وكطائر الفينيق الذي يولد باســــتمرار من 
الرماد، عزمت أكثر على الانبثاق والميلاد.
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مقاومة قوية اقتحمت عالم الذكور

سميرة حاج جيلالي منتجة في قلب العواصف والحروب
امرأة لم تثنها دهاليز الثقافة والإعلام عن تحقيق طموحاتها

يظــــــن البعض أن الثقافة والفنون بمعزل عن السياســــــة والإدارة، وهو ظن 
خاطــــــئ، إذ العلاقة بين تلك المجالات وثيقة ومهمــــــة، رغم الاختلاف بينها. 
المنتجة الســــــينمائية الجزائرية ســــــميرة حاج جيلالي خير مثال على ذلك، 
وهي تتنقل من عالم السياســــــة إلى الفن السابع، بينما تخوض صراعاتها 

القوية كامرأة في عالم ذكوري.

المنتجة تركت الرياضيات 

التي كانت تتقنها وفضلت 

دراسة الأدب وكان الدافع 

الوحيد هوسها بالتاريخ 

وتفاصيله وخفاياه

 بولونيــا (إيطاليــا) - اختتمت جمعية 
الناشـــرين الإماراتييـــن مشـــاركتها في 
”معـــرض بولونيا لكتاب الطفـــل“ 2025، 
الـــذي اســـتمرت فعالياتـــه فـــي مدينـــة 
بولونيا الإيطالية من الحادي والثلاثين 
مـــن مـــارس الماضـــي حتـــى الثالث من 
أبريـــل الجـــاري بمشـــاركة واســـعة من 
النُخب الأدبية والفنية وصُناع المحتوى 
من شـــتى أنحاء العالـــم، وذلك في رحلة 

جديدة لإبداعات النشـــر الإماراتية نحو 
العالمية، وفي إطار جهودها المتواصلة 
لدعم صناعة الكتـــاب الإماراتي وتعزيز 

حضوره على الساحة الدولية.
وجاءت هذه المشاركة الإستراتيجية 
ضمن رؤية الجمعيـــة لفتح آفاق جديدة 
أمـــام أعضائهـــا، وإبراز جـــودة وتنوع 
المحتـــوى الإماراتـــي فـــي مجـــال أدب 
الطفل واليافعين، وتعزيز فرص التعاون 

الدولـــي فـــي مجـــالات حقـــوق النشـــر 
والترجمة والإنتاج الإبداعي.

وضمت قائمة المشاركين تحت مظلة 
الجمعية، نخبة من دور النشر الإماراتية 
التـــي أثبتت حضورها في قطاع النشـــر 
الموجـــه للأطفال واليافعيـــن، من بينهم 
دار أجيال للنشر والتوزيع المتخصصة 
في إنتاج قصـــص تفاعلية تعزز التفكير 
النقـــدي والإبداعـــي ويمثلهـــا الدكتـــور 
عبدالله الشـــرهان نائب رئيس الجمعية 
والشـــريك المؤســـس والمدير الإبداعي 
للـــدار، كما شـــاركت دار ”قصص كيوي“ 
للنشـــر والتوزيع التي تركز على صياغة 
قصص نابضـــة بالمشـــاعر تحفز خيال 
الصغار وتثري عقولهم ومثلتها الكاتبة 

سحر نجا مدير عام الدار.
وشـــهدت المشـــاركة حضورا مميزا 
لخريجتي صندوق الشـــارقة لاســـتدامة 
النشـــر ”انشـــر“ دلال حســـين الجابري، 
التي  الرئيس التنفيـــذي لـــدار ”حزاية“ 
قدمـــت نموذجـــا مبتكـــرا فـــي تحويـــل 
الطفل إلـــى بطل قصته الخاصة محتفية 
بالتنـــوع الثقافـــي والهويـــة، وفاطمـــة 
حسين الحمادي، الرئيس التنفيذي لدار 
”سُـــحب“ للنشـــر والتوزيع المتخصصة 

في إصدار كتب تعليمية ملهمة وموجهة 
لأصحاب الهمم وذوي التوحد.

وأكد راشــــد الكوس، المدير التنفيذي 
أن  الإماراتييــــن،  الناشــــرين  لجمعيــــة 
المشــــاركة في هذه النســــخة من معرض 

بولونيــــا تمثــــل فرصــــة مهمــــة لعــــرض 
التجربة الإماراتية الرائدة في قطاع أدب 
الطفل وبناء علاقات إســــتراتيجية مثمرة 
جديــــدة، تعــــزز اســــتدامة النشــــر وتدعم 
وصــــول القصص والمحتــــوى الإماراتي 

إلى جمهور عالمي أوسع.
وقال إن الجمعيــــة حرصت هذا العام 
علــــى تمثيل مميز لدور النشــــر الإماراتية 
العاملــــة في مجــــال أدب الطفــــل، خاصة 
الدور الناشئة التي تقدم مشاريع مبتكرة 
وذات بعد إنساني وتعليمي، وذلك بهدف 
بنــــاء شــــراكات دوليــــة نوعيــــة وتمكين 
أعضائها من اغتنام الفرص التي يوفرها 
المعرض لتوسيع نطاق التوزيع وتعزيز 

حضور الكتاب الإماراتي.
مــــن جهتــــه قــــال الدكتــــور عبداللــــه 
الشــــرهان إن مشــــاركة ”دار أجيال للنشر 
والتوزيــــع“ فــــي معرض بولونيــــا لكتاب 
الطفل، تأتي اســــتمرارا لجهود الجمعية 
فــــي تمكيــــن الناشــــرين الإماراتييــــن من 
الوصول إلى المنصات العالمية والتفاعل 
مــــع أحــــدث التجــــارب في صناعــــة كتب 
الأطفال، كمــــا يعكس وجود الدار في مثل 
هذه المنصات الثقافية الدولية رؤية دولة 
الإمارات في دعم قطاع النشــــر كرافد مهم 
للثقافــــة والمعرفة والإبداع ويؤكد قدرتها 
على المنافســــة والتأثير في سوق النشر 

العالمي.
الناشـــرون  أكـــد  ناحيتهـــم  مـــن 
المشـــاركون أهمية المشاركة في معرض 

بولونيـــا لكتاب الطفـــل، مثمنين حرص 
الجمعية المســـتمر على دعم الناشـــرين 
الإماراتييـــن ودورهـــا فـــي تمكينهم من 
المشاركة في المعارض العالمية النوعية 
التـــي تشـــكل فرصـــة حقيقيـــة لعـــرض 
الإبداعـــات والتجـــارب الإماراتيـــة أمام 
جمهور متخصص وواســـع من مختلف 

دول العالم.

وأشاروا إلى أن المعرض يُعَد منصة 
إســـتراتيجية مهمـــة لعقـــد الشـــراكات 
والتواصل مع الناشرين ووكلاء الحقوق 
والمؤلفين والرســـامين، كمـــا يفتح لهم 
نافـــذة للوصـــول إلـــى أســـواق جديدة 
فـــي  الاتجاهـــات  أحـــدث  واستكشـــاف 
صناعة كتب الأطفال واليافعين، معبرين 

عن فخرهـــم بتمثيـــل المشـــهد الثقافي 
والإبداعـــي الإماراتـــي في هـــذا المحفل 
الدولـــي والتطلـــع إلـــى نقـــل الخبرات 
الســـاحة  إلـــى  المكتســـبة  والتجـــارب 
المحليـــة لدعم تطور صناعة النشـــر في 

الدولة.
رائـــدة  منصـــة  المعـــرض  ويشـــكل 
لاستكشـــاف أحدث التوجهـــات العالمية 
في أدب الطفـــل، حيث يتيح للناشـــرين 
الإماراتيين المشاركين فرصة قيمة لعقد 
اجتماعـــات مـــع وكلاء الحقـــوق الأدبية 
والمهنيين وصناع القرار، وبحث فرص 
تصدير المحتوى الإماراتي إلى الأسواق 

العالمية.
كما تعتبر المشاركة في هذا المعرض 
فرصـــة مهمـــة لـــدور النشـــر المختصة 
للاطلاع على التجارب الإبداعية والأدبية 
العالميـــة في مجال كتب الأطفال وأحدث 

الابتكارات والاتجاهات في هذا الحقل.
وعلى رفـــوف جناحها في المعرض، 
إصـــدارات  أحـــدث  الجمعيـــة  تعـــرض 
أعضائها، ومجموعة متنوعة من الكتب، 
دة بمعلومات التواصل مع ناشريها،  مزوَّ
وذلك لتمكين صنّاع الكتاب المشـــاركين 
بالمؤلفات  والمهتميـــن  المعـــرض  فـــي 
العربيـــة مـــن التواصـــل مع تلـــك الدور 
وعقد صفقات شـــراء حقـــوق الكتب عن 
بُعد، للمساهمة في تعزيز أعمالهم ودعم 
نمـــو صناعة كتاب الطفل فـــي الإمارات، 

والمنطقة العربية.

{الناشرين الإماراتيين» تنقل حكايا الطفل الإماراتية إلى العالم من قلب بولونيا

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

مشاركة جمعية الناشرين 

تسعى إلى تعزيز فرص 

التعاون الدولي في مجالات 

حقوق النشر والترجمة 

والإنتاج الإبداعي

<

دعم المحتوى الإماراتي في أدب الطفل



 لندن - كيف تؤثر الإنترنت على ســـلوك 
الشـــباب وإلى أي مدى يمكـــن أن تقودهم 
نحـــو الانحرافـــات الســـلوكية؟ وما مدى 
خطـــورة التنمر والعزلـــة الاجتماعية على 
اســـتفزاز أنماط التفكير والفعل الخطيرة 
لدى المراهقـــين؟ هذا ما يحاول مناقشـــته 
”المراهقة“،  القصير  البريطاني  المسلســـل 
الـــذي بمجـــرد عرضـــه أول حلقاته حتى 
صار ضمن المسلسلات الأكثر نجاحا لهذا 

الموسم.
تدور أحداث مسلســـل ”المراهقة“ حول 
قصـــة مراهق قاتـــل، وبدأ هـــذا الموضوع 
الحســـاس يلفت الأنظار إليـــه حيث أبدت 
وســـائل إعـــلام بريطانية اهتمامـــا كبيرا 

بهذه الدراما النفسية المثيرة.
وحقـــق المسلســـل أكثر مـــن 66 مليون 
مشـــاهدة حول العالم خلال الأيام العشرة 
الأولـــى من عرضـــه، الذي بدأ يـــوم 13 من 

شهر مارس الماضي.
غارديـــان“  ”ذا  صحيفـــة  وقالـــت 
البريطانيـــة، إن العمـــل المكـــون من أربعة 
أجزاء، هو ”الأقرب إلى الكمال بين الأعمال 
التلفزيونية التـــي تم تقديمها منذ عقود،“ 
وهـــو مـــن تأليـــف جاك ثـــورن وســـتيفن 
جراهام، وتبلغ مدة عرضه 3 ســـاعات و50 

دقيقة.
ماذا عن اســـم المسلسل؟ إن ”المراهقة“ 
هـــي المرحلـــة الانتقاليـــة التـــي يمـــر بها 
صغار الســـن، والتي عادة ما تكون شديدة 
الصعوبة ومضطربة وغير متوقعة وتتسم 
بقـــوة المشـــاعر والعواطف، كمـــا يصفها 
المسلسل بأن ”هناك أشياء شديدة الجنون 
تحدث في عقل الطفل“ خلال هذه المرحلة.

أما عـــن نوع العمـــل، فتـــدور أحداث 
المسلســـل حـــول جريمة قتل، وهـــو ما قد 
يدفع البعض لوصفه بأنه مسلسل جريمة 
وإثـــارة، ولكـــن لا نتوقـــع منـــه غموضا. 
ويتمكن المشـــاهد مـــن الحلقـــة الأولى أن 
يحصـــل علـــى إجابة لســـؤال ”مـــن الذي 
وهي ليســـت النقطة  ارتكـــب الجريمـــة؟“ 

المحورية في المسلسل.
إنه ليـــس حتـــى مسلســـلا عائليا أو 
يـــدور حول فكرة مرحلـــة النضوج، بل هو 
أقـــرب إلى أن يكون دراما اجتماعية تطرح 
ســـؤالا، هو ”ما هو تأثير عنف الولد على 
من حوله؟ وهل هناك شـــخص مسؤول عن 

ذلك؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن هو؟“
تدور أحـــداث المسلســـل، المكـــون من 
أربعة أجـــزاء، حول الصبـــي جيمي ميلر 
الـــذي يجســـد دوره أوين كوبـــر، يبلغ من 
العمـــر 13 عاما، يقوم بطعـــن زميلة له في 
الصف المدرسي. وفي اليوم التالي، عندما 
اقتحمت الشـــرطة غرفة نومه وقف والداه، 
اللذان يجســـد دورهمـــا ســـتيفن غراهام 
وكريستين تريماركو، مذهولين وعاجزين.

كمـــا تؤثر الواقعة علـــى أخته الكبرى 
ليـــزا التـــي تجســـد شـــخصيتها الممثلة 
الشابة إيميلي بيز. ومن خلال جريمة قتل 
الطالبة كاتي، يستكشـــف المشاهد نفسية 
الصبي القاتل، الذي من الواضح أنه شديد 
التأثر بالتنمر والعزلة الاجتماعية وأنماط 

التفكير الخطيرة.
ولكـــن، لمـــاذا يتحـــدث الجميـــع عـــن 
المسلسل؟ لقد كانت نقطة الانطلاق بالنسبة 
إلى كاتبي الســـيناريو، هي الارتفاع الحاد 
في معـــدلات جرائـــم الطعن بين الشـــباب 
فـــي بريطانيـــا، وكيف يتـــم تحويلهم إلى 
متطرفين عبر الإنترنت. ويحظى المسلسل 
بتأثيـــر قوي علـــى المشـــاهدين، ولا تدور 
أحداثه حول قصة يسهل للمرء أن ينساها.

ومما يجعل المسلســـل شـــديد التميز، 
أنـــه مكون من أربع حلقـــات، مدة كل منها 
ســـاعة تقريبا، كل منها مصـــور في لقطة 
واحـــدة. ويمكن للمشـــاهد أن يرى حركات 
كاميرا مذهلـــة، من خلال الإخراج الذي تم 
بمنتهى المهارة والبراعة على أيدي مخرج 
العمـــل، فيليـــب بارانتيني. وقـــد تطلبت 
حـــركات الكاميرا البانورامية والســـريعة 

المذهلـــة تخطيطـــا وتنســـيقا دقيقـــين من 
جانـــب الممثلين وطاقم العمـــل وجميع من 

شاركوا فيه.
أمـــا عن مشـــكلة الأســـرة فـــي العمل، 
فإن مسلســـل ”المراهقة“ لا يقدم للمشـــاهد 
إجابـــات ســـهلة. إن بطـــل المسلســـل لديه 
والدان يحبانه كثيـــرا، ولكنهما لا يعرفان 
احتياجات ابنهمـــا. يوفران لابنهما جهاز 
كمبيوتر في غرفته، ولكنهما لا يراقبان ما 
يفعله علـــى الإنترنت. ويتضـــح أن العالم 
الرقمي مكان قاس، ومن بين الرسائل التي 
يطرحها المسلســـل، أن الآباء عليهم معرفة 

ما يفعله أبناؤهم.

ويضم المسلسل عددا من الممثلين، لكن 
يظل أبرز اكتشـــاف في المسلسل هو – بلا 
شـــك – أوين كوبر، المولود عـــام 2009 وقد 
كان أداؤه فـــي الحلقة الثالثة، وهي الأولى 
التـــي تم تصويرها بين حلقات المسلســـل، 
قويـــا إلـــى درجـــة جعلته أشـــبه بوحش 

صغير، رغم أنه يمثل لأول مرة.
فيليـــب  المسلســـل،  مخـــرج  وقـــال   
بارانتينـــي ”عندمـــا حصلنا علـــى النص، 
كان الأمر أشـــبه بـ: حســـنًا، هـــذا عن فتى 
فـــي الثالثة عشـــرة من عمـــره. وكنا نفكر: 
هـــل يمكننـــا حقًـــا اختيـــار فتى فـــي هذا 
العمـــر؟ أم علينـــا البحث عن شـــخص في 
السادســـة عشـــرة أو الســـابعة عشرة أو 
الثامنـــة عشـــرة، لكنه يبدو صغيـــرًا جدًا؟ 
لكن هناك شـــيء ما يتعلق بعمر المراهقة، 
حيث تتغير سلوكيات الناس، وأجسادهم، 

وأصواتهم.“
وتابـــع ”كان من الواضح تمامًا أننا لا 
نستطيع اختيار شخص أكبر سنًا، لذا قلت 
لشـــاهين بيج، مديرة الكاســـتينغ البارعة 
في اختيـــار المواهب الجديـــدة، إننا يجب 
أن نبحـــث في مـــدارس الدرامـــا، ونوادي 
الشـــباب، ومدارس المسرح العريقة، لكنني 
أردت أيضًا أن أحاول العثور على شخص 
لم يســـبق له التمثيل. وأوين، بطل العمل، 

كان أحد المرشحين الرائدين.
وفـــي ذلـــك الوقـــت، تســـأله الطبيبة 
النفســـية بريوني أريســـتون التي تجسد 
دورهـــا إيرين دوهيرتي، في مركز احتجاز 

الأحداث، عما فعله.
ويركز المسلســـل على أن هناك العديد 
مـــن المراهقين فـــي عصـــر الإنترنت، ممن 
يحاولـــون تعويض عدم ثقتهم بأنفســـهم 
من خـــلال الرجولة العدوانية، وهو أمر قد 

يكون ساما ومدمرا للغاية.
وأشـــاد رئيس الوزراء البريطاني كير 
ستارمر بالمسلســـل وبالموضوع الرئيسي 
الذي يدور حوله. ويـــرى الكثير من الآباء 
والأمهات والأشـــخاص الذين يعملون مع 
المراهقين، أن هناك مشـــكلة تواجه الأولاد 

والشباب وتحتاج إلى المعالجة.

 القاهــرة - تؤصـــل ســـرديات المقامرة 
بقـــوة فـــي العديد مـــن الأعمـــال الدرامية 
والسينمائية كأحد أخطر الآفات المجتمعية 
بمختلـــف جنســـياتها وأعراقهـــا، وتمـــد 
كتاب وصناع هـــذه الأعمال بفضاء درامي 
بوصفهـــا تنطـــوي علـــى قصـــص جاذبة 
للمشـــاهدين، وتوفـــر أجواء مـــن الصراع 
التراجيدي العنيف بين أطراف شخصيات 
المقامريـــن التي تقوم عليهـــا هذه الأعمال 
وقد تصل إلى حـــد القتل، وبين نفس هذه 
الشـــخصيات وعالمهـــا الاجتماعي المحيط 
بها من أسر ومحيطين بهذه الشخصيات.

بلا عمل أو أسرة

عبر أجواء شديدة التعقيد طرح صناع 
الصلاحية“  ”منتهــــي  المصري  المسلســــل 
الــــذي عرض في رمضان هــــذا العام قصة 
جديــــدة حــــول شــــبكة أخطبوطيــــة تمتد 
أذرعهــــا لتلتــــف حول بعض شــــخصيات 
المجتمع المصري بفئاته العمرية المختلفة، 
تتمثل في تطبيقــــات المقامرة الإلكترونية 

التــــي يمكن تنزيلها ببســــاطة متناهية 
على أجهزة الهاتف الجوال 

وتتيح لمستخدميها 
عشرات المراهنات 
المغرية التي تبرق 
في أعين المراهنين 

لتحقيق مكاسب 
كبيرة بضغطة 

واحدة على تطبيق 
المقامرة.

 دخل صناع 
مسلسل ”منتهي 
الصلاحية“ الذي 

أخرجه تامر نادي وكتبه محمد 
هشام عبية إلى هذا العالم 

السرطاني عبر شخصية 
صالح الموظف في أحد 

المصارف ويجسده الفنان 
محمد فراج وهو يحيا حياة 

زوجية غير مستقرة 
مع زوجته رانيا 

وتلعب دورها 
الفنانة هبة 

مجدي، وتشهد 
حياتهما 
مشادات 

عنيفة 
تنتهي 

إحداها 
بتطليق 

صالح لزوجتــــه، وفي اللحظــــة التي يهم 
فيها بمغادرة المنزل يفاجأ بالشرطة تلقي 

القبض عليه.
عقب هــــذه اللحظــــة مباشــــرة تنقلب 
حياة صالح رأســــا على عقــــب حيث يتهم 
في إحــــدى القضايا المصرفية ليزج به في 
السجن لعدة أعوام يخرج بعدها بلا عمل 
أو أســــرة، لتأخذنا الســــردية إلى الجانب 
المظلم من شــــخصية صالــــح الذي يرفض 
محاولات ذويــــه إلحاقه بوظيفــــة جديدة، 
وينصــــبّ تفكيــــره على تحقيق مكاســــب 

بأقصر وأسهل الطرق.
تقــــوده قدماه إلى الشــــاب شــــرقاوي 
ويجســــده الممثل حســــن مالك وكان يعمل 
عاملا لتقديم المشروبات في نفس المصرف 
الــــذي عمل فيــــه صالح قبل ســــجنه، ليدل 
شــــرقاوي صالــــح علــــى عالــــم المقامــــرة 
بمكاســــبه  أغــــراه  أن  بعــــد  الإلكترونيــــة 

السريعة.
متبوعا بشــــهوته في تحقيــــق الثراء 
الفاحــــش الســــريع، دخــــل صالــــح عالــــم 
المقامــــرة متدرجــــا لتأخــــذه أطماعــــه إلى 
الركــــض فيــــه ليصــــل إلــــى أعمــــاق هذا 
العالم المخيــــف ليصطدم بمافيــــا أقطابه 
الخفيين الذين يلقنونه درســــا قاسيا يقف 
خلاله على حافة الهاوية، وخســــر ورفاقه 
الأخضــــر واليابس، وأصبحت حياتهم 
علــــى مرمــــى نيــــران مافيا لا 

ترحم.
وعبر أحداث العمل 
الدرامي يتكشف 
للمشاهد عالم 
سري وهو المقامرة 
الإلكترونية يفرد 
أذرعه الطويلة 
حول بعض 
الأشخاص في 
المجتمع ويقعون في 
براثن إغراءاته بالثراء 
الفاحش، وهو فخ لا فرار 
منه، يبدأ بجذب الفقراء 
أصحاب العوز الشديد 
ويمر بالعاطلين 
ويتدرج ليصل إلى من 
يرغبون في الوصول 
بثرواتهم إلى أبعاد 

غير مسبوقة.
الكل يطمع إلى الربح 
شديد السرعة 
والثراء، لتبدأ 
اللعبة بأرباح 
كبيرة يحققها 
كل مقامر 
لتدخل قدماه 
إلى عمق 
الكارثة، 

وتقـــوده أطماعه إلى تحقيق المزيد ليراهن 
بكل أرباحـــه التي حصدها مـــن التطبيق 
ليفاجأ بخســـارتها كاملة، لتبدأ المأســـاة 
المجتمعية في الظهور ويواصل المقامرون 
اللعب أملا في تعويض خســـائرهم، لكنهم 
هذه المرة يعرضـــون كل ما يملكونه للبيع 
للحصـــول على أموال تمكنهـــم من اللعب 
مجـــددا ليخســـروها ليصـــل الأمـــر بهم، 
وقـــد أحكم أخطبوط المقامـــرة الإلكترونية 
أذرعـــه القاتلة عليهم ليعرضوا ممتلكاتهم 
ومنازلهـــم التـــي تؤويهم وربمـــا أبناءهم 
في بعـــض الأحيان للبيـــع لتنتهي اللعبة 
الخطيرة بكوارث تصـــل إلى حد الانتحار 

أحيانا.
هنــــاك فتحــــي شــــقيق زوجــــة صالح 
ويلعب دوره الفنــــان محمود الليثي وهو 
مــــدرس جيولوجيــــا لــــه بــــاع طويــــل في 
الدروس الخصوصيــــة، يدخل اللعبة أملا 
في الربح السريع ليخسر كل شيء ويبيع 
كل مــــا يملك فــــي الوقت الــــذي يصدر فيه 
قرار رسمي من وزارة التعليم بإلغاء مادة 
الجيولوجيــــا التــــي يدرســــها لتطلب منه 
زوجته الانفصال ويجد نفســــه في النهاية 

أمام خيار وحيد وهو الانتحار.
وتتضمــــن نمــــاذج المقامريــــن التــــي 
طرحهــــا العمل الزوج الــــذي قامر بكل ما 
يملك وخســــر كل شــــيء وغرق في الديون 
ويرهن ولده إلى حين سداد ديونه وتنشب 
مشــــادة بينــــه وزوجتــــه فيعتــــدي عليها 
بالضرب لتضطر لقتله دفاعا عن نفســــها 

ويصبح الأبناء بلا عائل.

مراهنون أطفال

 أخطـــر ما طرحه العمل هو تســـليطه 
الضوء على توغـــل المقامـــرة الإلكترونية 
في شـــرائح متباينـــة منهـــا بعض طلاب 
المـــدارس الذيـــن يحتشـــد بعضهـــم على 
المقاهـــي للمراهنـــة على أندية كـــرة القدم 
في الدوريات الأوروبية والمحلية، ما ينبئ 
بكارثـــة تنتظر هـــؤلاء المقامريـــن، ودعوة 
الأســـر إلـــى الاســـتيقاظ لمراقبـــة الأبنـــاء 
وسلوكهم وما يفعلون في أماكن تواجدهم.
تغـــوص درامـــا ”منتهـــي الصلاحية“ 
بعمـــق كبير داخل بئـــر المقامـــرة الذي لا 
قرار له لتتصدى بشـــجاعة لهـــذه الكارثة 
التي يصمـــت عنها المجتمـــع، وقدم كاتب 
العمـــل ومخرجـــه أبعاد هـــذه الكارثة بلا 
تزيـــين ليفجراها أمام جمهور المشـــاهدين 
للتنبه الشـــديد لخطورتها على النســـيج 
الاجتماعـــي، فهـــي كارثـــة كفيلة بنســـف 
استقرار المجتمع وانزلاق الأسر إلى هاوية 

تتناثر فيها أشلاء الضحايا.
وباســـتثناء بعض المبالغات في الأداء 
الدرامي، قدم أبطال العمل، وأبرزهم محمد 
فراج وهبة مجدي وحسن مالك أداء دراميا 
متميزا، واســـتثمر صناع المسلســـل كون 
العمـــل يقع في 15 حلقـــة لتكثيف الأحداث 
فابتعدوا عن الوقوع في فخ المط والتطويل 
وصـــارت الأحـــداث جاذبـــة كلمـــا تعمقت 

سردية المسلسل في الأحداث.
وتستند سرديات المقامرة في السينما 
والدرامـــا المصرية إلـــى تاريـــخ كبير من 

الأعمال المهمة، أبرزها فيلم ’“قلوب الناس“ 
وأنتج عام 1954 وفيلم ”الريس عمر حرب“ 
وأنتج وعرض عـــام 2008، في الفيلم الأول 
فاجأ الفنان أنور وجدي جمهوره العريض 
بتقـــديم دور مغايـــر كليـــا عـــن كل أدواره 
الســـابقة التي تربع عبر تجسيدها منفردا 
على عـــرش الفتى الأول ”الجـــان بريمير“ 
لعقود وقادته إلى تأســـيس شـــركة إنتاج 

سينمائي باسمه.

فـــي فيلم ”قلـــوب الناس“ الـــذي كتبه 
الســـيد بدير عن رواية الكاتب الفرنســـي 
جول ماري ”الأب المزيف“ وأخرجه حســـن 
الإمام لعب أنور وجـــدي دورا مركبا حول 
ثـــري يبدو للعيان رجـــل خير بينما يخفي 
وجها شرســـا شديد القســـوة وشخصية 
بلا قلـــب أو عاطفة، فهو يديـــر في الخفاء 
كازينـــو للقمار يشـــهد مآســـي إنســـانية 
مروعـــة لمقامريـــن باعـــوا أراضيهـــم وما 
يملكونه للعب القمار وانتحر بعضهم بعد 

أن اسودت الدنيا في وجوههم.
بينما قدم العمل الســـينمائي ”الريس 
عمـــر حرب“ ولعـــب بطولته الفنـــان خالد 
صالـــح وأخرجـــه خالـــد يوســـف، عالـــم 
كازينوهـــات المقامرة في الفنـــادق الكبرى 

بأهواله ومآسيه.
ويقـــف الفيلم ”كازينو ”الـــذي أطلقته 
هوليـــوود عام 1995 وشـــارك فيـــه الفنان 
مارتـــن  والمخـــرج  نيـــرو  دي  روبـــرت 
سكورسيزي، كأهم فيلم في تاريخ السينما 
العالميـــة، وتناول ســـردية المقامرة، وقصة 
تحـــول مدينـــة لاس فيغاس إلـــى عاصمة 
للقمـــار فـــي العالم فـــي ســـبعينات القرن 
الماضـــي، وما تخفيـــه من دموية شـــديدة 
نتيجة صـــراع أعضاء مافيـــا القمار التي 
تصل إلى دفن بعضهم أحياء بعد تعذيبهم 
وتشويههم في صحراء فيغاس الشاسعة، 
وقدم النجم الأميركي الموهوب جو باتشي 
دورا مهمـــا فـــي العمـــل، حيث جســـد هو 
ودي نيرو شـــخصيتي قطبين لمافيا القمار 

المتوحشة.

المسلسل يركز على أن 

هناك مراهقين في عصر 

الإنترنت يحاولون تعويض 

عدم ثقتهم بأنفسهم 

بالعدوانية

�

دراما {منتهي الصلاحية} 

تغوص بعمق كبير داخل 

بئر المقامرة لتتصدى 

بشجاعة لهذه الكارثة التي 

يصمت عنها المجتمع

�
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سردية تحذر من المقامرة الإلكترونية
صناع العمل عرضوا كوارث القمار وحذروا من خطورته المجتمعية

لم تعد المقامرة ســــــلوكا يحدث في الغرف المغلقة وإنما تطور الأمر ليصل 
ــــــي تصل إلى كل شــــــرائح المجتمع، وتعدهم  حــــــد المقامرة الإلكترونية الت
ــــــاح كبيرة، لكنهــــــا تتحول إلى كارثة كبيرة تعصــــــف بهم وبعائلاتهم.  بأرب
وهذا ما يناقشه مسلسل ”منتهي الصلاحية“ مسلطا الضوء على المخاطر 

الفردية والجماعية التي يخلفها إدمان الرهان.

«المراهقة».. دراما نفسية 
تناقش تأثيرات الإنترنت 

على سلوكيات الشباب

له التنمر إلى قاتل
ّ
طفل هادئ حو

المقامرة دمرت حياتنا

ي بب
الجوال

بس ي و ر لأ
علــــى مرم
ترحم

المقامرة الإلكترونية عالم 

سري يفرد أذرعه حول بعض 

الأشخاص في المجتمع 

ويقعون في براثن إغراءاته 

بالثراء الفاحش

ماجد كامل
كاتب مصري

نتهي
الذي “

ر نادي وكتبه محمد 
 إلى هذا العالم
عبر شخصية
أحد  ظف في

ويجسده الفنان 
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 لنــدن - تلقى متحـــف ”تايت مودرن“ 
في لندن الخميس ”أحـــد أهم التبرعات 
فـــي تاريخـــه الحديث“؛ لوحـــة ضخمة 
لجوان ميتشل، الاســـم البارز في الرسم 
المعاصر فـــي الولايات المتحـــدة، والتي 
تعد واحدة من أهم النســـاء في الحركة 
التعبيريـــة التجريدية التي كانت تهيمن 

عليها الأصوات الذكورية.
التـــي تبرع  وقد كُشـــف عـــن ”إيفا“ 
بهـــا رجل أعمال أميركـــي من مجموعته 
الخاصة، وهـــي لوحة مؤلفـــة من ثلاثة 
أجزاء بطول ســـتة أمتار رســـمتها هذه 
الفنانـــة البارزة فـــي التيـــار التعبيري 
التجريـــدي الأميركـــي عـــام 1973، أمام 
الـــزوار الخميـــس في الغرفـــة المجاورة 
للوحات ”ســـيغرام“ التـــي تحمل توقيع 

مواطنها الشهير مارك روثكو.
ماريا  وقالت مديرة متحـــف ”تايت“ 
بالشو إن ”هذه اللوحة من أغلى الهدايا 
التي تلقيناها منـــذ عقود،“ على الأرجح 
منذ التبرع الذي قدمه مارك روثكو نفسه 

في عام 1970.
وأكـــدت أن النتـــاج الفنـــي لجـــوان 
ميتشـــل (1925 – 1992)، وهي شـــخصية 
حظيـــت بتقديـــر مـــن قبَـــل أقرانها في 
القـــرن العشـــرين، ”لـــم يتـــم الاعتراف 
بقيمتـــه الحقيقيـــة لعقـــود، كمـــا كانت 
الحال بالنســـبة إلى العديد من النســـاء 
المرتبطات بحركة التعبيرية التجريدية.“
درســـت ميتشـــل فـــي معهـــد الفـــن 
فـــي شـــيكاغو وحصلـــت علـــى درجـــة 
البكالوريـــوس والماجســـتير في الفنون 
الجميلـــة. وانتقلـــت إلى نيويـــورك في 
أواخـــر الأربعينات، حيـــث انخرطت في 
المشـــهد الفني التعبيري التجريدي إلى 
جانـــب فنانين مثـــل ويليـــم دي كونينغ 
وفرانـــز كلاين. ثـــم انتقلت إلى فرنســـا 
في الخمســـينات وعاشـــت هناك معظم 
حياتهـــا، لكنهـــا ظلت متصلـــة بالحركة 

الفنية الأميركية.
تميـــزت أعمالها بضربات الفرشـــاة 
العريضـــة والألـــوان القويـــة، كما كانت 

حيـــث  والطاقـــة،  بالحركـــة  مفعمـــة 
جريئـــة  بطريقـــة  الألـــوان  اســـتخدمت 
لتعكـــس العواطف والمناظـــر الطبيعية. 
واســـتوحت الكثيـــر مـــن لوحاتهـــا من 

ذكرياتها وحبها للشعر.

واستمرت مســـيرة الفنانة لأكثر من 
أربعـــة عقود، ومن أبـــرز لوحاتها ”حقل 
الشـــمس“.  و“مدينة  و“شـــجرة“  الذرة“ 
وتُعـــرض أعمالها في متاحف بارزة مثل 
متحـــف الفن الحديث ومؤسســـة جوان 

ميتشل التي تدعم الفنانين الصاعدين.
ومن المؤكـــد أن هذه الفنانة المولودة 
في شـــيكاغو قـــد حظيت بنجـــاح نقدي 
وشـــعبي خـــلال حياتهـــا. لكـــن القيمة 
السوقية للوحاتها شهدت ارتفاعا هائلا 

في الســـنوات الأخيرة، بســـبب الشهية 
المتزايـــدة لـــدى هـــواة الجمـــع لاقتناء 
الأعمـــال الفنية التـــي أبدعتها الفنانات 

التجريديات.
المرتبـــة  ميتشـــل  جـــوان  واحتلـــت 
الحادية عشـــرة بين الفنانين الأكثر قيمة 
في العالم في تصنيف موقع ”آرتبرايس“ 
في عام 2024، وبيعَ أغلى أعمالها بسعر 
29.2 مليون دولار فـــي نيويورك في عام 
التي  2023، وهو لوحة ”من دون عنوان“ 

رسمتها عام 1959.
وقالـــت ماريا بالشـــو ”عندما أدركنا 
أهميـــة أعمالها، كانت أســـعارها باهظة 
للغايـــة بالنســـبة إلـــى مؤسســـة عامة 

بريطانية“ مثل ”تايت“.
وقـــال مانح اللوحـــة، جامع الأعمال 
الفنيـــة خورخـــي م. بيريـــز، إن “ عـــدة 
متاحـــف أميركيـــة كبـــرى تضـــم أعمالا 
للفنانة جوان ميتشل (…) وفكرنا في أن 
اختيار هذه القاعة ســـيكون رائعا نظرا 

إلى كونها تضم أعمال مارك روثكو.“
ورفض المتحف الكشف عن قيمة هذه 
”الهدية الاســـتثنائية“، مكتفيـــا بالقول 
إنها تصل إلى ”عدة ملايين“، ما يجعلها 
”من أكبر التبرعات في تاريخه الحديث.“

 باريــس - تخصص الدورة التاســـعة 
والســـبعون لمهرجان أفينيون التي تقام 
في جنوب شرق فرنسا في يوليو المقبل 
حيّزا رئيســـيا للعربيـــة، بوصفها ”لغة 
النـــور والمعرفـــة“، إذ يرغـــب المنظمون 
فـــي ”الاحتفاء بها“ فـــي مواجهة ”تجار 

الكراهية“.
ويتضمـــن هذا المهرجان المســـرحي 
الدولـــي الـــذي يقـــام مـــا بـــين 5 يوليو 
م منها 300  المقبل و26 منـــه، 42 عملا يُقدَّ
عـــرض، بينهـــا 32 عملا من ســـنة 2025، 
بحســـب برنامجه الـــذي أعلنـــه مديره 
تياغـــو رودريغيز في أفينيون، ويتســـم 

”بالمساواة التامة“ على قوله.
واختير لافتتـــاح المهرجان في قاعة 
الشـــرف بقصر الباباوات عرض بعنوان 
”نوت“ مســـتوحى من ”ألف ليلة وليلة“، 
لمصممـــة الرقصات من الـــرأس الأخضر 
مارلـــين مونتيـــرو فريتـــاس التـــي تُعدّ 
أحد أبـــز وجوه الرقص المعاصر، ونالت 
جائزة الأسد الذهبي في بينالي البندقية 

عام 2018.
وقـــال رودريغيـــز إن فريتـــاس التي 
درســـت الرقص في لشـــبونة وبروكسل 
فنانـــة تعـــرف كيـــف تختـــرع ”صـــورا 

وقصائد بصرية على المســـرح،“ ملاحظا 
أن رقصاتها ”تمزج بين العلاقة الملتهبة 

مع الجسد وكثافة الفكر الفلسفي.“
وإذ وصف مدير المهرجان من مدينة 
أفينيـــون اللغـــة العربيـــة بأنهـــا ”لغة 
النـــور والحوار والمعرفـــة والنقل،“ رأى 
أنها ”كثيرا ما تكون، في ســـياق شـــديد 
الاســـتقطاب، رهينة لدى تجـــار العنف 
والكراهيـــة الذيـــن يربطونهـــا بأفـــكار 

الانغلاق والانطواء والأصولية.“

وأضـــاف أن اختيـــار العربية لتكون 
ضيفة المهرجان ”تعني اختيار مواجهة 
التعقيد السياسي بدلا من تجنبه، والثقة 
في قـــدرة الفنون على إيجاد مســـاحات 

للنقاش والتفاهم.“

وأشـــار إلى أنه كذلك ”احتفاء باللغة 
الخامســـة في العالم والثانية في فرنسا 

من حيث عدد المتحدثين بها.“
 12 المهرجـــان  برنامـــج  ويتضمـــن 
عرضـــا أو نشـــاطا مرتبطـــا باللغـــة أو 
التقاليـــد العربيـــة، ومن بـــين الفنانين 
الذين يقدمونها المغربية بشـــرى ويزغن 
(أداء تشـــاركي) واللبناني علي شحرور 
(رقص، موســـيقى، مسرح) والتونسيان 
سلمى وسفيان ويسي (رقص)، والمغربي 
رضـــوان مريزيكا (رقص)، والفرنســـية 
(مســـرح)،  الســـعدي  تمـــارا  العراقيـــة 
والفلســـطينيان بشـــار مرقـــص وخلود 
باســـل (مسرح) أو الســـوري وائل قدور 

(مسرح).
ويســـتعيد المهرجان ســـيرة ”كوكب 
الشـــرق“، المطربـــة المصريـــة أم كلثـــوم 
التي توفيت قبل 50 عاما، التي ســـتكون 
إخـــراج  مـــن  موســـيقي  عمـــل  محـــور 
اللبناني زيد حمدان بمشاركة المغنيتين 
الفرنســـية كاميليا جوردانا والفرنسية 
ومغنـــي  ماســـي  ســـعاد  الجزائريـــة   –
الجزائـــري دانيلن  الـــراب الفرنســـي – 
بعـــد حفلة أولى في مهرجـــان ”برينتان 

دو بورج“.
كذلـــك تقـــام أمســـية مـــن الحفلات 
الموسيقية والعروض والقراءات بعنوان 
”نور“ بالتعـــاون مع معهد العالم العربي 

في باريس.
ويلحـــظ البرنامـــج أيضـــا تنظيـــم 
مناقشـــات ومؤتمرات و“مقاهي أفكار“، 
تســـتضيف مثـــلا الكاتبة الفرنســـية – 
المغربيـــة ليلـــى ســـليماني والصحافي 
والكاتـــب  واكيـــم  نبيـــل  اللبنانـــي 

الفلسطيني إلياس صنبر.
وعلـــى مســـرح فـــي مقلـــع بولبون 
للحجـــارة، تحية إلى المغنـــي البلجيكي 
الراحل جاك بريل يقدمها الثنائي المكون 
من مصممة الرقص البلجيكية آن تيريزا 
الفرنســـي  والراقـــص  كيرســـماكر  دي 
ســـولال ماريوت، الآتي مـــن عالم البريك 

دانس.

 باريــس - تتقاطع المســــيرة الفنية لرائد 
المدرســــة الوحشية الفرنسي هنري ماتيس 
مع حضور أنثــــوي طاغ يتمثــــل في ابنته 
غيــــر مارغريــــت، التي حضرت فــــي الكثير 
من أعماله حيث صورها والدها في أعمال 
مذهلــــة وهــــي تقــــرأ أو تنــــام أو تلعب مع 
قطتها، مركزا على زيها وملامحها المميزة.

وتشــــكّل اللوحات التي تتمحور حول 
مارغريت، الابنة الكبرى للفنان التشــــكيلي 
الفرنســــي الشــــهير، موضوع معرض نادر 
يُفتتح الجمعة في متحف الفن الحديث في 

باريس.
ويبــــدو الحنــــان بــــارزا فــــي ”نظــــرة 
الأب“، وهــــو العنــــوان الفرعــــي للمعرض 
الذي يحمل عنوان ”ماتيــــس ومارغريت“، 
إلــــى الابنــــة علــــى مــــا يظهــــر فــــي نحــــو 
مئــــة مــــن اللوحــــات والرســــوم والنقوش 

والمنحوتات المعروضة.

وُلــــدت مارغريــــت عــــام 1894 من علاقة 
ماتيس غير الشــــرعية مع الموديل كارولين 
جوبلو، وقد اعترف بها والدها وربّاها إلى 
جانب أبنائــــه من زواجــــه اللاحق بأميلي 

نوليي بارير.
ويتضمــــن المعرض عددا مــــن الأعمال 
متاحــــف  مــــن  اســــتثنائيا  المســــتعارة 
ومجموعات خاصة في فرنســــا والولايات 
المتحدة وسويسرا واليابان، من بينها ”ما 
عُرض نادرا للجمهــــور، أو لم يُعرض قطّ،“ 

بحسب المتحف.
ويُلقي المعرض نظرة مرتبة زمنيا على 
المراحل الرئيسية في هذا التعاون والتأثر 
المتبــــادل بــــين الأب وابنتــــه، حيــــث كانت 
مارغريت، ملهمتــــه الدائمة في قلب العديد 
من إبداعاته، بدءا من رســــوماته الأولى في 
طفولتها وحتى لوحاته التي رسمها خلال 

الحرب العالمية الثانية.
ويرتكــــز المعــــرض علــــى ”المراســــلات 
المكثفة التي جرت بين الأب وابنته وتنمّ عن 
العاطفــــة المتبادلة بينهما، وعن الدور المهم 
الذي أدتــــه مارغريت في أعمــــال ماتيس“، 
على مــــا لاحظــــت إيزابيل مونــــو فونتين، 
أمينــــة المعــــرض مــــع إيلــــين دي تالويــــت 

وشارلوت بارا مابيّ.
وأشــــارت إيزابيل مونــــو فونتين أمام 
لوحة عــــن مارغريت كطفلــــة منحنية فوق 
كتاب، في أول أستوديو للفنان في باريس، 
إلى أن الابنة كانت ”طفلة الأســــتوديو“، ثم 

أصبحت السكرتيرة الفنية لوالدها.
وفي وقــــت لاحق، أصبحــــت مارغريت 
مــــع  ووســــيطته  والدهــــا  وكيلــــة  أيضــــا 
هواة جمــــع الأعمال الفنية فــــي العاصمة 
الفرنســــية، بينما كانت تشرف على طباعة 
نقوشه. في لوحة «الأستوديو الأحمر» التي 

رســــمها عام 1911، صور ماتيس مارغريت، 
مدبــــرة منزليــــة بارعــــة. وحتى عــــام 1920 
كان يصورهــــا وهي تضع شــــريطا أســــود 
حول رقبتهــــا. وأوضحت فونتــــين أن هذا 
الشــــريط كان ”يخفي ندبــــة خلفتها عملية 
ثقــــب القصبة الهوائية التــــي خضعت لها 
مارغريــــت وهي في الســــابعة مــــن عمرها، 
جراء إصابتها بمرض الخناق (الدفتيريا) 
الذي سبّب لها آلاما شديدة، قبل أن تنقذها 

عمليتان جراحيتان.“
وخلال الحرب العالميــــة الثانية، كانت 
الفتاة بمثابة وسيطة للمقاومة الفرنسية، 
واعتُقلت في رين (غرب فرنسا)، وتعرضت 
للتعذيب ونجت بأعجوبة من الترحيل إلى 

ألمانيا النازية في أغسطس 1944.

وأصيب ماتيس بصدمــــة عميقة جراء 
المحنــــة التــــي تعرضــــت لها ابنته، فرســــم 
آخر لوحاته لهــــا عام 1945، معبّراً عن قلقه 
العميــــق عليهــــا. وعندما عــــادت كانت في 
الخمسين من عمرها، بدأ والدها الذي كان 
يعيش في مدينة فانس (جنوب شرق)، في 
رســــم وجهها مجددا. ورســــم أيضا حفيده 
كلود الــــذي ولد مــــن علاقــــة مارغريت مع 
الكاتب والناقد الفني جورج دوتوي، الذي 

تزوجها في عام 1923.
واستمرّت مارغريت في العمل للحفاظ 
على إرث والدها حتى وفاتها عام 1982 عن 

عمر ناهز 87 عاما.
ويعــــد هنري ماتيس (1869 – 1954) من 
كبار أساتذة المدرســــة الوحشية، تفوّق في 

أعماله علــــى أقرانه، واســــتعمل تدريجات 
واســــعة من الألوان المنتظمة في رسوماته 
الإهليجية التي كانت تُعْنى بالشــــكل العام 
الدقيقة،  التفاصيــــل  مهملــــة  للمواضيــــع، 
ويعتبــــر من أبرز الفنانين التشــــكيليين في 

القرن العشرين.
أقــــام ماتيــــس فتــــرة بمدينــــة طنجــــة 
المغربية، أثرت فيه بشكل مباشر، واحتفظت 
ذاكرته بأزقة ومقاهي وفنادق أشــــهر المدن 
المغربيــــة، مثــــل طنجة، ومراكــــش، وفاس، 

والصويرة، والتي ظهرت في لوحاته.
وتتضمــــن أعماله لوحــــات تصويرية، 
منقوشــــات، منحوتات، زجاجيات (كنيسة 
م)،   1950 فينشــــي،  فــــي  الدومينيكيــــين 
وتَعرض العديد من متاحف العالم أعماله، 

وخصص اثنان منها له في فرنسا، أحدهما 
في نيس  والآخر في كاتو.

وبقــــي ماتيــــس ينوع أســــاليبه الفنية 
حتــــى نهايــــة حياتــــه كمــــا أنــــه كان دائم 
التجريــــب ومحبا للألــــوان الصارخة وفي 
آخر حياتــــه اهتم بفن الكولاج ونشــــر عام 
ذا الطبعــــات القليلة  1947 كتابــــه ”الجاز“ 
والذي يحتوي داخله على لوحات مطبوعة 

ملونة بتقنية الكولاج.
ومنــــذ العام 1951، انهمــــك في تصميم 
المدخــــل والنوافذ الزجاجيــــة والديكورات 
الداخليــــة لكنيســــة فونس إلــــى أن توفي 
بنوبــــة قلبية عام 1954 عــــن أربعة وثمانين 
عامــــا ودفن فــــي مقبرة بالقــــرب من مدينة 

نيس الفرنسية.

مهرجان أفينيون المسرحي يحتفي 

باللغة العربية «لغة النور والمعرفة»

«تايت مودرن» تعيد  لوحة مهداة لـ

الاهتمام بالتيار التعبيري التجريدي

«ماتيس ومارغريت».. كيف تأثر رائد الوحشية 

هنري ماتيس بابنته
معرض نادر يستعيد علاقة الرسام الفرنسي بابنته مارغريت

بعض من رسومات ماتيس لمارغريت

يحاول معرض باريسي استكشاف جوانب خفية ومجهولة من حياة هنري 
ــــــه مارغريت، لكنه  ــــــس تتقاطع فيهــــــا عبقريته الفنية مع علاقته مع ابنت ماتي
يركز أكثر على ماتيس الإنســــــان الذي جعل أعماله شاهدة على الكثير من 
تجربته الإنسانية وكيف رسم ابنته في مختلف مراحلها العمرية والتحديات 

الصحية والإنسانية التي واجهتها.

إلقاء نظرة على إحدى أغلى اللوحات في العالماستحضار لملامح من الحضارة العربية

المهرجان يستعيد سيرة 

«كوكب الشرق» أم كلثوم 

التي ستكون محور عمل 

موسيقي من إخراج اللبناني 

زيد حمدان

المتحف تلقى أحد أهم 

التبرعات في تاريخه 

الحديث؛ لوحة لجوان 

ميتشل، الاسم البارز في 

الرسم المعاصر

مارغريت كانت ملهمة 

ماتيس بدءا من رسوماته 

الأولى في طفولتها وحتى 

لوحاته خلال الحرب العالمية 

الثانية

>



 تونس - أثارت المسلســــلات التونسية 
خلال شــــهر رمضان نقاشــــا واسعًا بشأن 
قضايــــا تهــــم الأســــرة وتتعلــــق بــــالإرث 
والوصية والملكية المشــــتركة بين الزوجين 
التي عــــاد الحديث عنها وســــط انقســــام 
الآراء بين من يعتبرها حماية للمرأة التي 
تشــــارك في نفقات منزل الزوجية والأولاد 
وبين من يرى فيها تهديدا للأســــرة وسببا 
للطــــلاق. وهــــو ما دفــــع إلى اســــتضافة 
المحامي منير بن صالحة في فقرة ”الدنيا 
وما فيها“ لتقديم التوضيحات القانونية.

وتنــــاول المحامــــي منير بــــن صالحة 
خــــلال حديثه الجدل الــــذي أحدثته بعض 
المشــــاهد الدرامية، وقال خلال لقاء إذاعي 
في برنامج ”صبــــاح الورد“ على ”جوهرة 
أف أم“، واصفا مســــألة الملكية المشــــتركة 
بــــين الأزواج، إنهــــا ”أكبــــر خطــــر علــــى 
الأسرة التونســــية،“ وأشار إلى أن النظام 
القانونــــي في تونس قائم على الفصل بين 
الأملاك وليس الشراكة المطلقة، على عكس 

بعض الدول الغربية.

وأوضــــح أن نظــــام الملكية المشــــتركة 
الــــذي أقــــره القانــــون التونســــي يهــــدف 
إلــــى حماية المرأة التي ســــاهمت في بناء 
الأسرة من خلال العمل أو المشاركة المالية، 
لكنــــه في المقابل قد يكون ســــببًا رئيســــيًا 
للنزاعــــات الزوجية والطلاق، خاصة وأنه 
غالبًا مــــا يتم اعتماده في لحظات عاطفية 

دون إدراك لتبعاته القانونية والمالية.
وأكــــد أن الكثير من الأزواج بعد مرور 
ســــنوات من الزواج يجدون أنفســــهم في 
نزاعات قضائية بسبب هذا النظام، حيث 
يســــعى البعض إلى الطلاق قبل تقســــيم 
الممتلــــكات لتجنــــب خســــارة جــــزء منها 

لصالح الطرف الآخر.
والاشــــتراك في الأمــــلاك بين الزوجين 
هو نظــــام يختاره الزوجان عند إبرام عقد 

الــــزواج أو بعد إبرامــــه ويهدف إلى جعل 
العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين عندما 
تكون مــــن متعلقات العائلــــة. ويجب على 
الموظــــف المكلــــف بتحرير عقــــد الزواج أن 
يذكّر الطرفــــين بأحكام هــــذا القانون وأن 

ينص على جوابهما بالعقد.
ويؤكــــد خبــــراء القانــــون أن الأملاك 
المشــــتركة بين الزوجين تتعلق بالعقارات 
المكتســــبة بعد الزواج أو بعــــد إبرام عقد 
الاشــــتراك ما لم تكــــن ملكيتها متأتية إلى 
أحدهمــــا بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية 
وبشــــرط أن تكــــون لهــــا صبغة ســــكنية. 
كمــــا تعد كذلــــك مشــــتركة توابــــع العقار 
وغلتــــه مهمــــا كانت طبيعتها. ولا يشــــمل 
نظــــام الاشــــتراك ملكية العقــــارات المعدة 

للاستعمال المهني البحت.
ويعتبر قانــــون 9 نوفمبر 1998 نظاما 
قانونيــــا رضائيا بــــأتمّ معنــــى الكلمة إذ 
يبقى الزوجان على حريتهما في اعتماده 
أو عــــدم اعتماده، كما يرجع إليهما تحديد 
زمن ذلك، ومدى الاشــــتراك وكيفية تسيير 

المشترك.
والقانــــون غير مطبق فــــي أكثر الدول 
العربيــــة، وفي الأصل هو قانون فرنســــي 
وتم تعديلــــه بما يتوافق مــــع الوضع في 
تونــــس حيث أن الغايــــة الظاهرة منه هي 
التحــــوط للنهاية بينما الغاية من القانون 
الفرنسي هي المشاركة منذ البداية، ويتاح 
للزوجــــين الاختيار بين الملكية المشــــتركة 
أو الملكيــــة المنفصلــــة، ويبــــدو أن الأكثــــر 
شيوعاً بين التونسيين هو اختيار الملكية 

المشتركة في ما يخص العقارات.
والهدف الرئيســــي من هذا النظام هو 
الحفاظ على تماســــك الأسرة وكذلك حفظ 
حقوق الطرفين وبالــــذات المرأة التي يرى 
البعض أنها قد تقوم بــــدور كبير في دفع 
تكاليــــف الدار ســــواء بشــــكل مباشــــر أو 
غير مباشــــر فيصبح هذا العقار مشــــتركا 
بينهما، وفي حال حدث الطلاق فإنه يكون 

مناصفة بينهما.
لكن هناك من يرى أن هذا القانون وإن 
بدا أنه يهدف إلــــى الحفاظ على المصلحة 
العامة للطرفين وللأســــرة، إلا أنه قد يؤزم 
الموضــــوع أكثــــر بحيث يصبــــح كل واحد 

من الطرفــــين بطريقة واعية أو غير واعية 
يحاول ألا يشتري دارا كي لا يفقد نصفها 
إذا تغيــــر الحــــال بــــين الطرفين فــــي قادم 

الأيام.
وغالبــــا ما تســــعى المــــرأة لأن يمتلك 
الــــزوج منــــزلا لتؤمن نفســــها مســــتقبلاً 
باعتبــــار أن الــــزوج غالبــــا هــــو المطالب 
بالعمــــل وتوفير المعيشــــة للزوجة وللدار 

عموما شرعاً وعرفاً.
ويقول أصحـــاب الرأي الرافض لهذا 
النظـــام أنه يجعـــل الطرفين تحت ضغط 
بين الإحجـــام من قبل الرجـــل والمطالبة 
من قبل المرأة، كما أنه حتى لو تم شـــراء 
الـــدار فـــإن الطبيعة البشـــرية تميل إلى 
الأنانية بطريقة أو بأخرى، حيث أن ذلك 
قد يغير ســـلوك الطرفـــين إذ أن المرأة قد 
ضمنت نصف الدار أو العقار ما ســـيؤثر 
على طريقة التعامل والتواصل مع الرجل 
الـــذي سيشـــعر بأنه صار تحـــت تهديد 
إمكانيـــة أن يفقد نصف ملكه وســـيكون 
مجبـــرا علـــى التنـــازلات والضغط على 

النفس لاســـتمرار العلاقة الزوجية حتى 
لـــو اتخذت منحـــى ســـلبيا يصعب معه 

التعايش بين الطرفين.
ويضيف هؤلاء أن الأمر أيضا ينطبق 
علــــى الزوجة؛ فإذا كانــــت موظفة أو ثرية 
أو حصلت على مبلغ بأي طريقة مشروعة 
فإنها لن تشــــتري عقارا، وهــــي لا تضمن 
اســــتمرار اســــتقرار الزواج مــــع إمكانية 
خســــارة نصــــف ملكها لزوجهــــا لو حدث 
طــــلاق، وهو ما حصــــل فعــــلا للكثير من 
النســــاء لذلك باتت الكثيرات يفضلن بقاء 
المال تحت تصرفهن عوضاً عن شراء منزل 
بالمشــــاركة مع طرف آخر لــــم ينفق دينارا 

واحدا عليه.
ويدعــــو الكثيرون إلــــى مراجعة نظام 
الملكية المشــــتركة وأن تكــــون هناك طريقة 

أخرى تحفظ حقوق الطرفين.
وقالت رئيسة ”جمعية قادرات“ سامية 
المالكي في تصريحــــات مؤخرا، إن قانون 
الملكيــــة المشــــتركة بين الزوجــــين يحتوي 
على إجراءات طويلــــة ومعقدة خاصة في 

حــــال انفصال الزوجين إمــــا بفعل الطلاق 
أو المــــوت، معتبــــرة أنــــه من بــــين الهنات 
التي احتواها هذا القانون حصره الملكية 
المشــــتركة فــــي العقارات فقــــط والحال أن 

المنقولات قد تكون أغلى من العقارات.
نظمتهــــا  نــــدوة  خــــلال  وأضافــــت، 
الجمعية لمناقشة ورقة حول تعديل قانون 
الملكية المشــــتركة بين الأزواج، أن القانون 
لا يثمّــــن عمل المرأة داخل المنزل، وبالتالي 
هــــذه النقائص لا تخدم مصلحــــة العائلة 

مجتمعة أو مصلحة الزوج والزوجة.
وأشــــارت إلى أن من بــــين أهداف هذه 
الندوة دعــــوة مجلس نواب الشــــعب إلى 
إعادة النظر في هذا القانون وتنقيحه بما 
يتلاءم مع متطلبات التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية وتعزيز الوعي بضرورة هذا 

التغيير.
واعتبرت المالكي أن التجربة المغربية 
تشــــكل مثالا جيــــدا يُحتذى بــــه حيث تم 
إجــــراء مراجعات شــــاملة لقوانين الزواج 
والأســــرة، بما في ذلك قوانــــين الحضانة 

والشــــراكة في الملكية. وأكدت أن مثل هذه 
التعديــــلات في تونس يجب أن تتماشــــى 
مع روح الدســــتور الذي يقرّ المساواة بين 

الرجل والمرأة.
وفــــي الإطار نفســــه صرحــــت المديرة 
العامة للإحصــــاء والتحليــــل والتخطيط 
الإستراتيجي بوزارة الشؤون الاجتماعية 
ســــنية حســــيني بأن تعديل قانون الملكية 
المشــــتركة يجب أن يتم ضمن إطار شــــامل 
لتطويــــر المنظومة القانونية، بما يســــاهم 
في الحد من النزاعات بين الأزواج، خاصة 

بعد الطلاق.
وأوضحت حسيني أن هذه التعديلات 
ســــتعزز العدالة والإنصــــاف بين الطرفين 
وستنعكس إيجابيا على استقرار الأسرة 

والمجتمع.
وشــــدد الخبــــراء على ضــــرورة إعادة 
النظــــر فــــي قانــــون الملكية المشــــتركة بما 
وتحقيــــق  الإجــــراءات  تبســــيط  يضمــــن 
العدالــــة، ليصبح أكثر ملاءمــــة للتغيرات 

الاجتماعية والاقتصادية في تونس.

 برليــن - يعد البنطـــال الأبيض قطعة 
أساسية لا غنى عنها في خزانة ثياب أي 
امرأة عصرية، وذلك بفضل طابعه الأنيق 
الـــذي يعكـــس الفخامة والرقي، ســـواء 

بأسلوب الكاجوال أو البناطيل 
الرسمية، وهنالك العديد من 

الطرق لتنسيقه واعتماده لمختلف 
السيدات بأفكار مستوحاة من 

مدونات الموضة.
وأوضحت مجلة ”ستايل 
بوك“ في موقعها الإلكتروني 

أن البنطال الأبيض يمتاز 
بطابع عملي؛ فهو يتناغم 

مع كل الألوان بدءا من ألوان 
الباستيل الحالمة إلى ألوان 

النيون الصارخة.
ويبدو البنطال الأبيض 

في غاية الأناقة والروعة 
مع إطلالة ”المونوكروم“ 

ذات اللون الأحادي، والتي 
تعتمد على تنسيق الأبيض 
مع درجاته الأخرى، لاسيما 

الكريمي واللؤلؤي.
وكي يبدو البنطال 

الأبيض في قمة أناقته، ينبغي 
اختيار الموديل المناسب لشكل 

القوام. وأوضحت المجلة 
المعنية بالموضة والجمال أن 
المرأة ذات السيقان الطويلة 

يناسبها بنطال ذو أرجل 
واسعة؛ حيث يعمل هذا 

الموديل على معادلة نســــب الجسم ويبرز 
جمال المنحنيات.

وإذا رغبــــت المرأة ذات القامة الطويلة 
جــــدا في أن تبدو أقصر بعض الشــــيء، 
فيمكنها اختيار بنطال أبيض يصل 
طوله إلى الكاحل؛ لأنه يجعل 

القامة تبدو أقصر.
أما المرأة قصيرة القامة، 
التي ترغب في إطالة قامتها 
بصريا، فيمكنها اختيار 
بنطال أبيض ذي قصة 
مستقيمة ووسط عال، كما 
أن الموديلات ذات الأرجل 
الطويلة تعمل على إطالة 

السيقان بصريا.
ولتأكيد هذا التأثير 
البصري، يمكن تنسيق 
البنطال مع حذاء ذي 
كعب عال يكتسي باللون 

الأبيض أيضا.
ومن لديها بطن صغير 
يمكنها إخفاؤه من خلال 
ارتداء بنطال أبيض ذي 
وسط عال، مع مراعاة ألا 
يكون البنطال ضيقا عند 
البطن، وإلا فسيسلط الضوء 

على البطن.
ويعد جينز الأمهات مناسبا 
للبطن الصغير؛ لأنه يمتاز 
بوسط عال فضفاض، وهو ما 
يساعد على إخفاء البطن الصغير.
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نظام الملكية المشتركة يهدف إلى حماية المرأة التي ساهمت في بناء الأسرة

قانون الاشتراك في الأملاك: 

حماية للمرأة أم خطر على تماسك الأسرة التونسية

 برليــن - توصلت نتائج دراســــة حديثة 
إلى أن الفــــن الجماعي يســــاعد في علاج 
الســــن،  كبــــار  لــــدى  والقلــــق  الاكتئــــاب 
خصوصــــا أن هذه الفئــــة العمرية تعاني 
غالبــــا مــــن الوحــــدة والمتاعب الجســــدية 

والنفسية.
وأوضــــح الباحثــــون القائمــــون على 
الدراســــة، التي نشــــرتها مجلــــة الصحة 
العقليــــة الطبيعيــــة المتخصصة، أن عزف 
الموســــيقى أو الرســــم أو الرقص تســــاعد 
على تخفيف المتاعب بشــــكل ملحوظ لدى 
كبار الســــن، الذين يعانون مــــن الاكتئاب 
أو القلــــق، مشــــيرين إلــــى أن التأثير يكاد 
يضاهــــي تأثيــــر مضــــادات الاكتئــــاب أو 
العلاج المتمحور حول المريض أو ممارسة 
التمارين الرياضية. ولم يلاحظ الباحثون 
أيّ فــــرق بــــين فنــــون الرســــم والرقــــص 

والموســــيقى، ممــــا يشــــير إلــــى أن العمل 
الإبداعــــي التعاونــــي في إطــــار المجموعة 
هــــو العنصــــر الأكثر أهميــــة؛ حيث تعمل 
الممارســــة المشــــتركة مع العناصر الفريدة 
للأنشــــطة الفنيــــة علــــى تعزيــــز الصحة 
النفســــية. وهذا مهم بشــــكل خاص لكبار 
الســــن، الذين قد يواجهــــون صعوبات في 

الحصول على العلاجات التقليدية.
يُشــــار إلى أن الباحثين قاموا بتقييم 
39 دراســــة مــــن 21 دولة شــــملت أكثر من 
3360 شــــخصا مسنا يعانون من الاكتئاب 
و949 شــــخصا يعانون من القلق. ويحدث 
كلا المرضــــين بشــــكل متكــــرر فــــي ســــن 
الشــــيخوخة؛ حيث يعانــــي حوالي 7 في 
المئة من الأشــــخاص فوق سن الستين من 
الاكتئــــاب، في حين يعانــــي 4 في المئة من 

القلق.

والعــــلاج بالفن هو أحد أنواع العلاج 
النفسي والذي يعرف بالعلاج التعبيري؛ 
العمليــــة  توظيــــف  علــــى  يعتمــــد  فهــــو 
الإبداعيــــة، حيــــث يســــتخدم هــــذا النوع 
من العلاج مــــع تقنيات العلاج النفســــي 
الأخرى مثل العلاج الجماعي والســــلوكي 
والمعرفــــي ويشــــمل أنشــــطة إبداعية مثل 

الرسم والنحت والطين.
ويعمل هذا العلاج على فهم الجوانب 
النفســــية للعمليــــة الإبداعيــــة، ويعتمــــد 
المعالجون على اســــتخدام أنسب الأدوات 
من المــــواد الفنية والوســــائط والتقنيات 
التي تتناسب مع احتياجات كل شخص.

للعمــــر  طبقــــاً  الأســــاليب  وتختلــــف 
وأسباب طلب المساعدة والإعاقة الجسدية 
أو النفســــية، وهو يناســــب جميع الأعمار 
مــــن الأطفــــال والبالغين على حد ســــواء. 
ويقــــوم هــــذا النــــوع مــــن العــــلاج علــــى 
تحفيــــز الأشــــخاص على رســــم عواطفهم 
أو تحويلهــــا إلــــى عمــــل فنــــي يعبــــر عن 
أفكارهــــم، وهو أســــلوب مثالي لمســــاعدة 
الأشــــخاص الذيــــن يجــــدون صعوبة في 
التعبيــــر عن مشــــاعرهم بالكلمات، ويقدم 
الذيــــن  والأطفــــال  للأشــــخاص  الدعــــم 

تعرضــــوا لصدمــــات أو أزمات إنســــانية.
الأميركيــــة  القوميــــة  المؤسســــة  وتفيــــد 
للشــــيخوخة قائلة أن ”الاكتئاب لدى كبار 
السن يمكن علاجه، حتى الاكتئاب الشديد. 
ومــــن المهم طلــــب العلاج بمجــــرد أن تبدأ 
في ملاحظة العلامات. ويمكن أن تســــبب 
بعض الأدويــــة (بعض أدوية علاج ارتفاع 
الضغــــط مثلاً) أو الحالات الطبية (كســــل 
الغدة الدرقية أو فقر الدم مثلاً) في بعض 

الأحيان نفس أعراض الاكتئاب.“
وتضيــــف أن العــــلاج النفســــي يمكن 
أن يســــاعد الشــــخص على تحديد وتغيير 
المشــــاعر والأفكار والســــلوك المزعج. ومن 
أمثلة أســــاليب العلاج النفســــي للاكتئاب 
”العــــلاج الســــلوكي المعرفــــي“ ويوضحــــه 
مايوكلينك  فــــي  النفســــيون  المتخصصون 
بالقول ”هو نوع شائع من العلاج، ويشمل 
حضور عددٍ محدود من الجلسات للمحادثة 
الكلاميــــة مــــع المعُالِج النفســــاني بطريقة 
منظَمة. وتســــاعد طريقة العلاج السلوكي 
المعرفــــي علــــى أن يدرك الشــــخص التفكير 
غير الصحيح أو الســــلبي، حتى يتمكن من 
فهم المواقف الصعبة بشــــكل أكثر وضوحاً 

والاستجابة لها بطريقة أكثر فاعلية.
العــــلاج  طريقــــة  تكــــون  أن  ويمكــــن 
الســــلوكي المعرفي أداة مُفيــــدة جداً – إما 
بمُفردها أو باشتراكها مع علاجاتٍ أخرى 
– فــــي عــــلاج الاكتئــــاب. ومع ذلــــك، ليس 
كل مــــن يخضع لطريقة العلاج بالســــلوك 
المعرفي هــــو بالفعل مصاب بحالة صحية 
عقليــــة. بل يمُكن أن تكــــون طريقة العلاج 
الســــلوكي المعرفي أداة فعالة لمساعدة أيّ 
شــــخصٍ على تعلــــم كيفيــــة إدارة ظروف 

الحياة المجُهِدة بشكلٍ أفضل.

تأثير عزف الموسيقى أو 

الرسم أو الرقص يكاد 

يضاهي تأثير مضادات 

الاكتئاب أو ممارسة 

التمارين الرياضية

العلاج التعبيري يعتمد على توظيف العملية الإبداعية

الفن الجماعي يساعد كبار السن 

أسرار تنسيق البنطال على علاج الاكتئاب والقلق

الأبيض لامرأة عصرية

أزواج يواجهون نزاعات قضائية بعد سنوات بسبب القانون
ــــــين الأزواج رغم كونه اختياريا  عاد الجدل حول قانون الملكية المشــــــتركة ب
وليس إجباريا، مع تزايد الحديث عن كونه خطرا على الأســــــرة والســــــبب 
الرئيسي للعديد من حالات الطلاق والنزاعات القضائية، وذلك بعد التطرق 

إلى هذه القضية في أعمال درامية رمضانية.

البعض يسعى إلى 

الطلاق قبل تقسيم 

الممتلكات 

منير بن صالحة

موضة

يق ب ب و ري
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 مدريد - تتجه أنظار عشــــاق كرة القدم 
العالميــــة نحــــو ملعــــب ”لا كارتوخــــا“ في 
إشــــبيلية، يــــوم 26 أبريل الجــــاري، حيث 
برشــــلونة  التقليديان  الغريمــــان  يلتقــــي 
وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا، 
في مواجهة تحمــــل أكثر من مجرد صراع 
على لقــــب محلي. المبــــاراة تمثل الخطوة 
الأولــــى نحو تحقيــــق حلــــم الثلاثية لكلا 
الفريقين، إذ يتنافســــان أيضــــا على لقب 
الدوري الإســــباني ويواصلان مشوارهما 
فــــي دوري أبطال أوروبا، بعــــد بلوغ ربع 
النهائي، مــــا يجعل هــــذا النهائي محطة 

حاسمة في موسم حافل بالتحديات.
ويتصــــدر برشــــلونة جــــدول ترتيــــب 
الليغــــا برصيد 66 نقطــــة، ويلعب في ربع 
نهائــــي دوري الأبطــــال أمــــام بوروســــيا 
دورتمونــــد، فيمــــا يملــــك ريــــال مدريد 63 
نقطة في وصافة الليغا، ويواجه أرســــنال 
في البطولة الأوروبية. ويبقى كلاســــيكو 
الكأس نقطة مفصلية في مشوار الفريقين، 
خاصة أنها ســــتكون أول بطولة تحُســــم، 
وســــتمنح الفائز بها دفعــــة معنوية كبرى 

للظفر بالثلاثية هذا الموسم.

طريق معقد

رحلة الفريقــــين نحو نهائي الكأس لم 
تكن ســــهلة، فقد واجه برشلونة في نصف 
النهائــــي غريمــــه القوي أتلتيكــــو مدريد، 
في مواجهتين شــــهدتا إثارة كبيرة، حيث 
انتهت مباراة الذهاب بتعادل جنوني 4 – 
4، قبل أن يحسم برشــــلونة بطاقة التأهل 
بفوزه 1 – 0 في الإياب، بفضل هدف فيران 

توريس.
علــــى الجانب الآخر، تأهل ريال مدريد 
بعد معركة شرســــة مع ريال سوســــيداد، 
حيث حســــم المواجهــــة لصالحه بمجموع 
المباراتــــين 5 – 4، ليضمن مواجهة جديدة 
أمام غريمه الأبدي. هذه المباريات لم تخلُ 
من التقلبات التكتيكيــــة والدراما الكروية 
التي عكست مدى صعوبة المسابقة ومدى 
إصرار الفريقين على الوصول إلى المباراة 

النهائية.
الموســــم الحالي شــــهد تفوقا واضحا 
لبرشــــلونة في المواجهات المباشرة، حيث 
نجح الفريق الكتالوني في فرض سيطرته 
علــــى ريال مدريد في مباراتين ســــابقتين. 

ففي مواجهــــة الدور الأول مــــن الليغا، 
حقق برشــــلونة فوزا عريضا بنتيجة 
4 – 0 فــــي معقــــل ريــــال مدريــــد، وفي 
نهائي كأس السوبر الإسباني، انتصر 
البارســــا بنتيجة عريضــــة كذلك 5 – 2، 
ما يجعــــل جماهيره أكثر تفاؤلا بقدرة 
فريقها على تكــــرار التفوق في نهائي 

الكأس.
والتقى ريال مدريد وبرشــــلونة في 
نهائــــي كأس ملــــك إســــبانيا 18 مرة، 
ويتفوق ريال مدريد برصيد 11 فوزا، 
بما فــــي ذلك الفــــوز 2 – 1 في نهائي 

2014 في فالنسيا.

ويتصــــدر برشــــلونة ترتيــــب الدوري 
برصيد 66 نقطة، متقدما بثلاث نقاط على 
ريال مدريد، بينما يتأخر أتلتيكو صاحب 
المركز الثالث بفارق ســــت نقاط في سباق 
اللقب مع تبقي تســــع مباريات. ويســــافر 
ريــــال مدريد إلــــى لندن لمواجهة أرســــنال 
في دور الثمانية برابطة الأبطال الأسبوع 
المقبل، بينما يستضيف برشلونة منافسه 

بوروسيا دورتموند.
ومــــع ذلــــك، فــــإن ريــــال مدريــــد يملك 
خبرة كبيــــرة في التعامل مــــع النهائيات 
الكبرى، وسيحاول المدرب الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي تفادي الأخطاء السابقة وإيجاد 

حلول جديدة لمواجهة التفوق الكتالوني.
يعتمــــد  التكتيكيــــة،  الناحيــــة  مــــن 
برشلونة على أسلوب هجومي يعتمد على 
الضغط العالي والاســــتحواذ تحت قيادة 
المــــدرب هانز فليك، الــــذي أظهر قدرة على 
التفوق في المواجهات الكبرى، مســــتفيدا 
من تألق لاعبيه الشــــباب مثل لامين يامال 
وبيدري، إلى جانب خبرة رافينيا وروبرت 

ليفاندوفسكي في خط الهجوم.
أصدر المجلــــس الأعلى للرياضة قرارا 
لصالح نادي برشــــلونة متصــــدر الدوري 

الإســــباني لكــــرة القدم الخميس، يســــمح 
للاعبيه داني أولمو وباو فيكتور بمواصلة 
اللعــــب معه حتــــى نهاية الموســــم، بعدما 
ألغــــت رابطــــة الــــدوري ترخيصيهما في 
نهاية عــــام 2024. وقالت هيئــــة الرياضة، 
المسؤولة عن تسوية النزاع بين برشلونة 
ورابطــــة الدوري والاتحــــاد المحلي للعبة، 
في بيان، إن اللجنة المشــــتركة التي قررت 
إلغاء تراخيص اللاعبين بسبب عدم كفاية 

الضمانات المالية لم تتمتع بالكفاءة.
وأضافت أن إلغاء الترخيصين يعتبر 
”باطــــلا ولاغيا“ من قبــــل مجلس الرياضة 
فســــمحت لأولمو الذي تم التعاقد معه في 
الصيف الماضــــي مقابل ما يقــــرب من 60 
مليون يورو، والشاب باو فيكتور باللعب 

بشكل طبيعي مع النادي الكتالوني.
الإســــبانيان  اللاعبــــان  واســــتبعد 
اللــــذان تم تســــجيلهما مؤقتا فــــي بداية 
الموســــم عقب إصابة الدنماركي أندرياس 
كريستنسن، من قائمة اللاعبين المسجلين 
في تشــــكيلة الفريــــق الكتالوني، في حين 
حاول برشــــلونة العثور على مصدر جديد 
للدخــــل للامتثــــال لقواعــــد اللعــــب المالي 

النظيف.
واعتقــــد النادي الكتالونــــي أنه حقق 
هــــذا الهــــدف عندمــــا أعلــــن رســــميا في 
ينايــــر الماضي بيع اســــتثمار مقاعد كبار 
الشــــخصيات فــــي ملعب كامب نــــو الذي 
يخضــــع لورشــــة التحديث، إلى شــــركات 
قطرية وإماراتيــــة مقابل مبلغ يقدر بنحو 
100 مليون يورو على مدى 20 عاما. ولكن 
رابطــــة الــــدوري أعلنــــت أنه ”لــــم يتم في 
نهاية المطاف تسجيل أي مبلغ من اتفاقية 
مقصورة كبار الشــــخصيات في حسابات 
الأرباح والخســــائر، علــــى عكس ما تمت 
المصادقــــة عليــــه من قبل النــــادي والمدقق 
المالي فــــي وقت إنجاز الصفقــــة“. وكانت 
هيئــــة الرياضة الإســــبانية، وهــــي أعلى 
هيئــــة رياضية في البلاد، ســــمحت مؤقتا 
لأولمــــو وفيكتور باللعب مجــــددا بقميص 
بلاوغرانــــا فــــي يناير الماضــــي، إلى حين 

اتخاذ القرار النهائي.

عناصر خبرة

علــــى الجانــــب الآخــــر، يمتلــــك ريال 
مدريــــد عناصــــر خبــــرة قادرة علــــى قلب 
الموازين في أي لحظة، مثل فينيســــيوس 
جونيور وجود بيلينغهــــام بالإضافة إلى 
نجــــم الفريق كيليان مبابــــي، الذي يُنتظر 
منه أن يكون أحد أبرز أســــلحة الملكي في 
هذه المواجهة. التحدي الأكبر لأنشيلوتي 
ســــيكون في كيفية السيطرة على وسط 
الملعــــب، خاصــــة مــــع ســــرعة لاعبي 
برشلونة في بناء الهجمات والضغط 

على الخصم.
وســــيحاول المدرب الإيطالي المخضرم 
التعلــــم مــــن أخطائــــه فــــي المواجهتين 
السابقتين، ووضع التشــــكيلة المناسبة 
وتحديدا في ما يتعلق باختيار عناصر 
الخط الخلفي، إلــــى جانب إيجاد التوازن 
لمجــــاراة  وهجوميــــا  دفاعيــــا  المطلــــوب 
برشــــلونة داخــــل الملعــــب. علــــى الجانب 
الآخــــر، ســــيواصل فليك اللعــــب بطريقته 
المعتــــادة التــــي تعتمد على الاســــتحواذ 
والحدة الهجومية، محاولا فرض هيمنته 
على المواجهات المباشرة ضد ريال مدريد 

في الموسم الحالي.

كلاسيكو كأس ملك إسبانيا أكثر 

من مجرد صراع على لقب محلي
خطوة مفصلية لبرشلونة وريال مدريد للتتويج بالثلاثية

سيواجه برشــــــلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في نهائي مثير لكأس ملك 
إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في ملعب ميتروبوليتانو، 
محققا الانتصار في مجموع المباراتين. ولا يزال الفريقان يتنافســــــان على 
ثلاثة ألقاب هذا الموســــــم بعد وصولهما إلى دور الثمانية في رابطة أبطال 
أوروبا ويتنافســــــان وجها لوجه فيما يبدو أنه الصراع الثنائي المعتاد على 

التتويج بلقب الليغا.

مواجهة العمالقة
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 الرياض - تســـتأنف منافسات الدوري 
الســـعودي لكرة القـــدم بعـــد توقف دام 
أكثر من أســـبوعين بســـبب فترة التوقف 
الدولـــي، حيـــث تنطلق الجمعـــة ”جولة 
الديربيـــات“ المنتظـــرة. وتشـــهد الجولة 
السادسة والعشـــرون من دوري روشن 3 
ديربيات كبرى ستخطف أنظار الجماهير 
أول  وســـيجمع  والعربيـــة،  الســـعودية 
ديربـــي بين الهلال والنصـــر، فيما يلتقي 
الأهلـــي مع الاتحـــاد في ديربـــي المنطقة 
الغربية، الســـبت، وهو نفس اليوم الذي 
يشهد أيضا ديربي الشرقية بين القادسية 

والاتفاق.
ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب أندية 
الدوري الســـعودي قبـــل انطلاقة الجولة 
الـ26 برصيد 61 نقطـــة بفارق 4 نقاط عن 
الهلال صاحب المركـــز الثاني بـ57 نقطة، 
فيما يأتي النصـــر ثالثا برصيد 51 نقطة 
بفـــارق الأهـــداف عن القادســـية صاحب 
المركز الرابع، بينما يحل الأهلي خامســـا 
برصيد 48 نقطة. وتفتتـــح مباريات هذه 
الجولة اليوم الجمعـــة بإقامة 3 مباريات 
في افتتاحية الجولة حيث يلتقي الخلود 
مـــع التعـــاون، والعروبـــة مـــع الأخدود، 
والهـــلال مـــع النصـــر. ويبحـــث الخلود 
والتعـــاون عـــن اســـتعادة الانتصـــارات 
وتعزيز موقعيهما في المنطقة الدافئة، إذ 
يحتـــل الخلود المركز العاشـــر برصيد 31 
نقطة، بينما يحتل التعاون المركز الثامن 

برصيد 34 نقطة.
وفي مواجهة حاسمة بصراع البقاء، 
يســـتقبل العروبة ضيفـــه الأخدود، حيث 
يحتـــل العروبـــة المركز الــــ13 برصيد 26 
نقطـــة ويســـعى لاســـتعادة انتصاراتـــه 
للابتعاد أكثر عـــن منطقة الهبوط، بينما 
يســـعى الأخـــدود للهـــروب منهـــا حيث 
يتواجـــد في المركز الـ16 برصيد 20 نقطة. 
وفي أول ديربيات الجولة يستقبل الهلال 
جاره النصر فـــي ديربي الرياض المنتظر 
على ملعـــب المملكة آرينا، حيث يســـعى 
الهـــلال لتحقيق فوز يضيـــق به الخناق 
علـــى الاتحـــاد المتصـــدر الـــذي تنتظره 
مواجهة صعبة أمام جاره الأهلي في ذات 

الجولة.
فـــي المقابـــل، يبحث النصـــر عن فوز 
غائب أمـــام الهلال من أجل تعزيز موقعه 

في المركـــز الثالث والاقتـــراب من الهلال 
يفصلـــه  لا  والـــذي  الوصافـــة  صاحـــب 
عنه ســـوى 6 نقـــاط. وتتواصل الســـبت 
منافســـات الجولة حيث يلتقي القادسية 
مع الاتفـــاق، والرياض مـــع ضمك، فيما 
يســـتقبل الأهلي جاره الاتحاد في ملعب 

الإنماء.

ويسعى القادســـية لتأكيد تفوقه في 
ديربي الشـــرقية هذا الموسم في محاولة 
لاســـتعادة المركز الثالث الـــذي فقده في 
الجولـــة الماضيـــة، فيما يبحـــث الاتفاق 
عن اســـتعادة فوز غائب أمام القادســـية 
وتعزيـــز رصيـــده حيـــث يحتـــل المركز 
الســـابع برصيـــد 35 نقطـــة. ويســـتقبل 
الرياض ضيفه ضمك في مهمة لاستعادة 
الانتصارات والتقدم في الترتيب وتعزيز 
موقعه بمنطقة الأمان حيث يحتل المركز 
التاســـع برصيد 33 نقطة، بينما استعاد 

ضمك عافيته في الجولة بفوز جاء بعد 4 
هزائـــم متتالية ليبتعد خطوة عن منطقة 
الهبوط حيـــث يتواجد فـــي المركز الـ12 

برصيد 27 نقطة.
بالمنطقـــة  المرتقـــب  الديربـــي  وفـــي 
الغربية، يســـتقبل الأهلي ضيفه الاتحاد 
على ملعب الإنماء في لقاء منتظر وحاسم 
فـــي صراع اللقب هذا الموســـم. ويتصدر 
الاتحـــاد جـــدول الترتيب بفـــارق 4 نقاط 
عـــن ملاحقه الهلال، ولم تعد لديه رفاهية 
إهـــدار المزيد من النقـــاط، كما أن الفريق 
يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز 
القاتل أمام الشـــباب والتأهل إلى نهائي 

كأس خادم الحرمين الشريفين.
فـــي المقابـــل، فـــإن الأهلـــي يســـعى 
لاســـتعادة الانتصـــارات بعـــد فقـــدان 5 
نقـــاط في آخـــر جولتـــين، وتحقيق فوز 
يمنحه دفعة معنوية من أجل الاستعداد 
للمرحلة الحاسمة في دوري أبطال آسيا 
للنخبة. وتختتم الأحد منافسات الجولة 
حيث يلتقي الفيحـــاء مع الفتح، والرائد 
مع الخليج، والوحدة مع الشباب. وتمثل 
مباراة الفيحـــاء والفتـــح منعطفا مهما 
للفريقـــين حيث يحتـــل الفيحـــاء المركز 
الـ14 برصيد 25 نقطة بفارق 3 نقاط فقط 
عن الفتح صاحب المركز الـ15، ويســـعى 
كلا الفريقـــين للابتعاد خطوة من منطقة 

الهبوط.

بلـــوزداد،  شـــباب  يأمـــل   - الجزائــر   
الوصيف، في الاقتراب من جاره مولودية 
الجزائر، المتصدر، عندمـــا يواجه ضيفه 
نجم شـــباب مقرة الـــذي يصارع من أجل 
البقاء، السبت، بالجولة الـ21 من الدوري 
الجزائري لكرة القدم التي ستشهد تأجيل 
3 مباريات. واضطرت رابطة الدوري إلى 
تأجيل مباريات أولمبيك أقبو مع مولودية 
الجزائـــر، واتحـــاد الجزائر مـــع جمعية 
أولمبي الشـــلف ووفاق سطيف مع النادي 
الرياضي القســـنطيني، بســـبب انشغال 
أندية مولوديـــة الجزائر واتحاد الجزائر 
والنادي الرياضي القســـنطيني بالإعداد 
وكأس  أفريقيـــا  أبطـــال  دوري  لإيـــاب 

الكونفيدرالية.
ومن المرجح أن يستغل شباب بلوزداد 
هذا الوضـــع لضـــرب عصفورين بحجر 
واحد، حيث يســـتهدف فـــي نفس الوقت 
تقليص الفارق مع مولودية الجزائر إلى 
4 نقـــاط، والابتعـــاد عن اتحـــاد الجزائر 
وشـــبيبة القبائل، صاحبي المركز الثالث 
بنفس عـــدد النقاط. ولكن ســـوف يتعين 

على الفريـــق تحقيق الأهم في مواجهة 
نجم شـــباب مقرة الـــذي يحتل المركز 
الــــ15 وقبل الأخير بفارق نقطة واحدة 

عن اتحاد بسكرة المتذيل، خاصة 
بسبب  جماهيره  سيفتقد  وأنه 

عقوبة لجنة الانضباط.

تحذير شديد اللهجة

وفي ســـياق آخر حذر 
الاتحـــاد الجزائري لكرة 
القـــدم ومعـــه الأنديـــة 
المحليـــة المشـــاركة في 
مســـابقتي دوري أبطال 

من  الكونفيدرالية،  وكأس  أفريقيا 
مغبة الســـقوط في فـــخ التصرفات 
غيـــر الرياضيـــة، مـــا قـــد يدفـــع 
إلـــى  الاتحـــاد الأفريقـــي ”كاف“ 

تسليط عقوبات قاسية واتخاذ 
إجـــراءات تأديبيـــة بحقهـــا. 
وانضـــم النـــادي الرياضـــي 

القســـنطيني إلى دعوات التحلي بالروح 
الرياضية.

وفـــي بيان عنوانه ”أخلاقنا أســـاس 
قوتنـــا“، دعـــا الرياضـــي القســـنطيني، 
مشـــجعيه لمـــؤازرة الفريـــق ”بعيـــدا عن 
أي تعصـــب أو ســـلوكيات ســـلبية وعدم 
إشعال الشماريخ وتجنب رمي المقذوفات 
مهمـــا كان نوعها والابتعاد عن كل ما من 
شـــأنه أن يضر النادي وما ينجر عنه من 

عقوبات“.
أمـــا إدارة مولودية الجزائر 

فدعـــت ”جماهيـــر الفريق 
الوفيـــة إلـــى التحلـــي 

الرياضيـــة  بالـــروح 
وتشـــريف عميد 

الأنديـــة الجزائرية 
الوطنية“.  والراية 

وأكـــد اتحاد 
الجزائـــر أن 

الفريـــق في حاجة 
إلـــى جماهيره، وأن 

صوتها في المدرجات هو سلاحه الأقوى، 
داعيـــا إلى حمايتها مـــن أي عقوبات قد 
تجبره على اللعـــب دونها، خصوصا في 

محطة نصف النهائي المحتملة.

الأكثر تعقيدا

وتبـــدو مهمة شـــبيبة القبائـــل أكثر 
تعقيدا حين يلتقي مضيفه اتحاد خنشلة 
اليوم الجمعة، في مواجهة لا تقبل القسمة 
على اثنين. ويمني الزوار النفس 
بتحقيـــق نتيجـــة إيجابية 
مقربـــة  علـــى  تبقيهـــم 
مـــن الصـــدارة، فـــي 
حـــين يســـتهدف 
أصحاب الأرض، 
المنتشـــين بتعادل 
ثمين أمـــام مولودية 
الجزائـــر على أرضه 
الماضية،  الجولـــة  في 
انتـــزاع النقـــاط الثلاث 
لتعزيز حظوظهم في البقاء 

ضمن دوري الأضواء.
وفي بقية المباريات، التي تقام 
اليـــوم الجمعة، يبحـــث مولودية 
جماهيره  مصالحـــة  عـــن  وهران 
الانتصارات  نغمـــة  واســـتعادة 
قبل فـــوات الأوان عندما يواجه 
ضيفـــه نـــادي أثلتيك بـــارادو، 
القـــادر علـــى التغلـــب على أي 
فريـــق. وأي نتيجـــة أخـــرى غير 
الفوز ســـتغرق مولوديـــة وهران 
في دوامـــة من المشـــاكل يصعب 
عليه الخروج منها ”سالما“، فيما 
يلتقي اتحاد بسكرة ضيفه ترجي 
مســـتغانم في قمة أصحاب القاع 
الواعدة. والســـبت، يلعب مولودية 
البيض، الذي حقـــق تأهلا تاريخيا 
للدور قبل النهائي بـــكأس الجزائر، 
مـــع ضيفـــه شـــبيبة الســـاورة في 
ديربي واعد ينتظر منه الكثير حتى 
وان كانت أفضلية الملعب والجمهور 

تصب في مصلحة الفريق الأول.

أبرزها الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.. 

ديربيات مثيرة في الدوري السعودي

شباب بلوزداد يخطط للاقتراب 

من المولودية في قمة الدوري الجزائري

على خط الوصول

ريال مدريد يمتلك عناصر 

خبرة قادرة على قلب 

الموازين في أي لحظة، مثل 
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 باريــس - يتضمـــن عمل موســـيقي من 
إخـــراج اللبناني زيد حمدان وبمشـــاركة 
كاميليا جوردانا وســـعاد ماســـي ومغني 
الـــراب دانيـــل صيغـــة جديـــدة لأغنيـــات 
المطربـــة المصرية أم كلثوم التي توفيت 
قبل 50 عاما، من خلال حفلتين تقامان 
ضمن مهرجانَـــي ”برينتان دو بورج“ 

وأفينيون الكبيرين.
ويهدف هـــذا العمل إلـــى إحياء 
”الذكـــرى الخمســـين لرحيـــل كوكب 
الشـــرق أم كلثوم،“ أحد الألقاب التي 
أطلقت علـــى مطربة العالـــم العربي 
الكبيـــرة التي توفيت فـــي 3 فبراير 

.1975

وأوضـــح مهرجان ”برينتان دو بورج“ 
أن الحفلـــة التي تقـــام ضمنه في 17 أبريل 
”تجمع أصوات نســـاء ورجال من خلفيات 
موسيقية متنوعة، متموضعة منذ بداياتها 

بين الحاضر الغربي والجذور الشرقية.“
ثم تقام الحفلة نفســـها فـــي 14 يوليو 
ضمـــن مهرجـــان أفينيـــون، في الســـاحة 

الرئيسية لقصر الباباوات.
ويضم العمـــل مجموعـــة مغنيات هنّ 
الفرنسية كاميليا جوردانا العائدة بأغنية 
بالعربيـــة بعنـــوان ”ويـــن راك“، ومريـــم 
صالح، وهي من وجوه الموسيقى البديلة 
فـــي مصـــر، وناتاشـــا أطلس التـــي تمزج 
بين موســـيقى الجاز والأصوات الشرقية، 

وســـعاد ماســـي، وهـــي فنانـــة فرنســـية 
جزائريـــة معروفـــة بالمنـــاخ الشـــعبي   –

لأغنياتها.
ويشارك في الحفلة أيضا ثلاثة فنانين 
ذكور هم الموســــيقي والكاتــــب والممثل 
المصري عبدالله المنياوي، بالإضافة إلى 
الجزائري  مغنيــــي راب هما الفرنســــي – 
دانيل، المتأثر بموســــيقى الراي، ورونها 
(هــــارون لطيف) الذي بــــرز بفضل ألبومه 

”موبيوس“ عام 2022.
وتشكل إعادة صوغ أغنيات أم كلثوم 
تحديــــا، إذ بالإضافة إلــــى صوتها القوي 
من نوع الفيبراتو، كانت حفلات ”ســــيدة 
الغناء العربي“ تشــــبه الريســــيتال، إذ أن 

الأغنيــــة الواحدة كان يمكن أن تســــتغرق 
ساعة.

وقـــال زيد حمـــدان الذي يحـــب إقامة 
جســـور بيـــن التقاليـــد العربيـــة والبوب 
الإلكتروني إنه قضى ساعات منغمسا في 
أغنيات أم كلثوم لكي يتمكن من تشريحها.
واســـتعان زيد حمدان بعـــازف العود 
الشهير وخبير أم كلثوم أسامة عبدالفتاح 
الذي يشـــارك في العمل مع فرقة موسيقية 

(عود، إيقاع، كمان، وقانون).
وأوضـــح حمدان أنـــه ”ســـيركز على 
أغنيـــات أم كلثـــوم، مـــع لمســـة معاصرة 
بســـيطة،“ ســـعيا إلى تقريبها من الأذواق 

الموسيقية لمختلف الأجيال.

 بيــروت - تســـتعد الفنانـــة 
اللبنانيـــة نانســـي عجـــرم لإحياء 
حفلين كبيرين فـــي الفترة المقبلة، 
حيث أعلنت عن حفلة فنية ســـتُقام 
في مدينة أربيل يوم الســـابع عشر 

من شهر أبريل الجاري. 
وقـــد أثارت حماســـة جمهورها 
بعد نشرها مجموعة من الصور عبر 
حسابها الرســـمي على ”إنستغرام“، 
مرفقة بتعليق عبّرت فيه عن اشـــتياقها 
لمتابعيهـــا، مؤكـــدة أن لديهـــا مفاجأة 

فنية جديدة سيتم الكشف عن تفاصيلها 
قريبًا.

كتبت نانســـي عجرم في منشورها: 
”اشـــتقت لكم… أعلم أنه مـــر وقت طويل، 
ســـيكون  الانتظـــار  أن  أعدكـــم  لكننـــي 
مستحقًا… لا أستطيع الانتظار لمشاركة 
كل مـــا كنـــت أعمل عليـــه، قريبًـــا جدًا! 

أحبكم.“
وقد لاقـــى منشـــور نانســـي تفاعلاً 
واســـعًا مـــن متابعيهـــا، الذيـــن أبـــدوا 
القادمة. لأغانيها  الشـــديدة  حماســـتهم 

وكانـــت نانســـي قـــد تألّقت فـــي إعلان 
فودافون بمناســـبة شـــهر رمضان 2025 
التي  من خلال أغنيتهـــا ”تيجي نعيش“ 
شـــارك فيها لاعـــب كرة القـــدم المصري 
العالمـــي محمد صـــلاح. لاقـــى الإعلان 
تفاعـــلاً كبيرًا من الجمهور على منصات 
التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اســـم 
نانســـي عجرم ومحمد صلاح الترند في 
مختلف المواقع، وحقق هاشتاغ ”تيجي 
صـــدارة على منصـــة ”إكس“،  نعيـــش“ 
حيث وصل عدد مشـــاهدات الكليب إلى 

أكثـــر من 43 مليونًا علـــى ”يوتيوب“ في 
غضون أربعة أسابيع.

ومن الجدير بالذكر أن نانسي كانت 
قد شـــاركت فـــي احتفال خـــاص نظمته 
مديريـــة الجيش اللبنانـــي تحت عنوان 
”أم البطـــل… حكاية أمل“، وذلـــك تكريمًا 
لأمهات شـــهداء الجيش بمناســـبة عيد 
الأم، حيث كانت ضيفة الشـــرف في هذه 
المبادرة الإنســـانية التي سلطت الضوء 
على تضحيـــات الأمهات ودورهن الكبير 

في المجتمع.
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 بوينوس آيريس - تحت سماء صافية 
تشاكســـها رياح جنوبية استهل الشاب 
المغربـــي صـــلاح الديـــن بنعريـــم (24 
ربيعا) يوم الثلاثاء من أوشـــوايا رحلة 
استكشافية مذهلة تمتد لأكثر من 24 ألف 
كيلومتر، مستهلها هذه المدينة الواقعة 
في أقصـــى العالم بالأرجنتين ومنتهاها 

ألاسكا.
وستستغرق هذه الرحلة الاستثنائية 
عامين، تتخللها مغامرات أسطورية عبر 
القـــارة الأميركية، مـــع توقف خاص في 
المكســـيك والولايـــات المتحـــدة وكندا، 
لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم 

.2026
وتعـــد هذه الرحلة الثانية من نوعها 
التـــي يقوم بها الشـــاب الـــذي أتم للتو 
دراســـاته العليـــا فـــي التدبيـــر المالي 
بجامعة ابن طفيـــل في القنيطرة، إذ قام 
برحلـــة مماثلة فـــي عـــام 2022 إلى قطر 
لحضـــور نهائيات كأس العالم، بيد أنها 

كانت أقل مشقة.
وكان ثانـــي رحّالـــة إلـــى العاصمة 
القطرية الدوحة على متن دراجة هوائية 
في رحلة انطلقت من إســـطنبول بتركيا 
لتتبـــع المونديـــال وتشـــجيع المنتخب 

المغربي.
وأشـــار بنعريم، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنبـــاء، إلى أن رحلته 
الســـابقة إلى أرض مونديال 2022 مكنته 
من الجمع بين ”شـــغفين كبيرين، السفر 

عبر الدراجة وكرة القدم.“
طابعهـــا  جانـــب  إلـــى  أنـــه  وأكـــد 
الرياضي مكنته هذه الرحلة من اكتشاف 
تضاريـــس وثقافات البلدان التي مر بها 
(تركيا والأردن والســـعودية) ومناظرها 

الطبيعية والســـياحية إضافة إلى ثقافة 
شـــعوبها، خصوصا ما يتعلـــق بفنون 
الطبـــخ وطريقـــة اللبـــاس، مضيفا أنه 
كان فـــي كل محطة يقابـــل بترحاب كبير 
ما ســـاعده على إتمام الرحلة بيسر على 
الرغـــم مـــن معاناته من ظـــروف صحية 

ألمت به.
وعلـــى الرغـــم من تشـــجيع أســـرته 
والجهات الراعية لـــه، يقر صلاح الدين 
بأن والديـــه كانا متخوفيـــن إلى حد ما 
مـــن المخاطـــر التي قد يواجههـــا أثناء 

مغامراته.
وأضاف، وهو المصمم على المضي 
قدمـــا لتحقيق حلمه، ”مـــن الطبيعي أن 
ينتـــاب القلق والدي، إنهمـــا كذلك حتى 
بالقرب منهما، فما بالك لو كنت على بعد 
آلاف الأميال في بلد لا أعرف عنه شـــيئا 

حتى الآن.“
وحيدا على دراجته يســـتعد صلاح 
الدين، معتمدا على قوة ساقيه، لمجابهة 
الظروف القاســـية في 14 بلدا سيعبرها 
قبل وصوله إلى ألاسكا في ظرف عامين.

ســـيتعين  الأولى  الأســـابيع  وخلال 
على الشـــاب تحدي العواصف الجليدية 
فـــي باتاغونيا الأرجنتينية والشـــيلية، 
حيـــث يمكـــن أن تبلـــغ الرياح ســـرعات 
مذهلة وتجعـــل من كل حركة للدواســـة 
علـــى الدراجـــة معركـــة حقيقيـــة، كمـــا 
ستشـــكل الطرق اللامتناهية في البامبا 
القاحلة وغير المأهولة بالسكان اختبارا 

حقيقيا لجلده ومرونته.
وبالانتقـــال نحـــو الشـــمال، بوتيرة 
يرتقب أن تتراوح بين 80 و120 كيلومترا 
في اليوم، ســـيعبر سلسلة جبال الأنديز 
الشـــامخة ويقطـــع ممرات وعـــرة حيث 

تتضـــاءل كمية الأكســـجين. وســـتكون 
المفارقـــات رائعـــة، تمر به مـــن الثلوج 
الممتدة على مـــد البصر، إلى الانغماس 
في صحراء أتاكاما المستعرة والواقعة 
شمال شيلي، والتي تعتبر أكثر الأماكن 

القاحلة في المعمورة.
ويتجـــاوز الأمـــر كونه مجـــرد تحد 
رياضي بســـيط إلـــى كون هـــذه الرحلة 
مجابهـــة للعزلـــة والإرهـــاق، ناهيك عن 
الانســـياب فـــي بعـــض أروع المناظـــر 
الطبيعيـــة علـــى الأرض، حيث ســـيعبر 
المغامر الأدغـــال الخصبة في الإكوادور 
وكولومبيا وبنما، وســـيغوص في روعة 
المناظر الطبيعية السريالية للمتنزهات 

الوطنية.
وفـــي ختـــام هـــذه الرحلة ســـيكون 
صلاح الدين قـــد حقق هدفا آخر، يتمثل 
فـــي تعلـــم اللغة الإســـبانية. وقـــال في 
هـــذا الخصوص ”سأســـافر خلال العام 
ونصف العام المقبلين عبر بلدان ناطقة 
بالإســـبانية ما ســـيعينني علـــى صقل 

قدراتي في اللغة الإسبانية.“
الوســـطى،  أميـــركا  بلـــدان  وبعـــد 
حيـــث الغابـــات الاســـتوائية الكثيفـــة 
والطرق المتعرجـــة في جبال كورديليرا 
البركانيـــة، ســـيبلغ الـــدراج المغربـــي 
المكســـيك بالتزامن مع انطلاق نهائيات 
بطولة كأس العالم 2026. وبعد أن يسدل 
الســـتار على البطولة، سيواصل رحلته 
عبـــر صحراء ســـونورا قبـــل أن يواجه 
البراري الشاســـعة في الغرب الأميركي 

بأوديته الشاسعة وامتداداتها الرملية.
وبعـــد عبور كنـــدا وتجربـــة المرور 
عبـــد جبـــال روكـــي، ســـيتوغل داخـــل 
الأراضي الشـــمالية، حيـــث تبلغ العزلة 
البـــرد  وســـيضع  درجاتهـــا،  أقصـــى 
القارس في المراحـــل الأخيرة تصميمه 
أمام الاختبـــار، لكن في نهايـــة الطريق 
الـــرواد  أرض  ألاســـكا،  ستســـتقبله 
والمناظر الطبيعية الخلابة، عقب عامين 

من الرحلة الاستثنائية.

ومـــن خلال هذا التحـــدي لا يتخطى 
صـــلاح الديـــن بنعريـــم حـــدود قدراته 
الخاصـــة فقط، بـــل يجســـد أيضا روح 
المغامرة وشـــغف الســـفر عبر الدراجة، 
والبدني  الذهنـــي  بالاســـتعداد  مدفوعا 

واللوجستي الجيد.

ويرى الشـــاب المغربي، الذي يتابعه 
الآلاف مـــن الأشـــخاص عبـــر منصـــات 
التواصـــل الاجتماعـــي، أن هـــذه الرحلة 
تحمل ”رســـالة غير مباشرة إلى الشباب، 
ينبغي السعي لأجل تحقيق الأحلام وعدم 

الاستسلام، في مواجهة التحديات.“

بدأ الشــــــاب المغربي صلاح الدين بنعريم رحلة مذهلة عبر القارة الأميركية 
على دراجته الهوائية، مستعرضًا العديد من البلدان والمدن في رحلة تجمع 
ــــــات الطبيعية والصعوبات اللوجســــــتية، لكن عزيمته  ــــــين المغامرة والتحدي ب

وإصراره يجعلان منه مصدر إلهام للكثيرين.

مغربي يجوب القارة الأميركية على دراجة هوائية

قةرحلة مضنية وشيقة ش ة ض ة

صباح العرب

ي 
ّ
{أشهد أن

قد عشت}.. عصر 

العمالقة!
 لا أعلم هل هو حسن الطالع أم 
ســـوءُه ما جعلنـــي أحيا في عصر 
”العمالقـــة“؟ وأنـــا لا أقصـــد هنا 
العصر البطولي الذي ينتمي إليه 
أبطال أســـطوريون أمثـــال أخيل، 
وهيكتور، وأوديسيوس، بل عصر 
ينتمي إليه تيم بيرنرز لي، ستيف 
جوبـــز، بيـــل غيتس، وبـــول ألن. 
الذين يفصلني عن تاريخ ميلاد كلّ 
منهم عام واحـــد؛ حيث ولدت قبل 
عام من ميلاد بيرنـــرز لي وجوبز 
وغيتـــس، الذين ولدوا جميعًا عام 
1955، وبعـــد عام من بول ألن الذي 

ولد عام 1953.
شـــهدت  اللاحقـــة  الســـنوات 
ميلاد أسماء كبيرة، ولكن الأسماء 
الأربعة كانت الأكثر تأثيرًا؛ مهدت 
الطريـــق للثـــورة الرقمية، وصولاً 

إلى ثورة الذكاء الاصطناعي.
إثنـــان مـــن الأســـماء الأربعة 
رحـــلا عن عالمنا: جوبز، مؤســـس 
شركة آبل التي تتمتع اليوم بأكبر 
قيمة ســـوقية، وبول ألن، الشريك 
التـــي  لمايكروســـوفت  المؤســـس 

تحتفل بعيد ميلادها الخمسين.
أما تيـــم بيرنرز لـــي، مخترع 
حاليًا  فيعمل  العنكبوتية،  الشبكة 
أســـتاذا فـــي جامعـــة أكســـفورد، 
ويواصل جهـــوده لتعزيز الابتكار 
التكنولوجيا  واســـتخدام  الرقمي 

بشكل أخلاقي ومستدام.
غيتس، اختار الانســـحاب عام 
2008 والتفرغ للعمل الخيري، بعد 
أن حقق ثروة غير مســـبوقة، تبرّع 
بجزء كبير منها لمساعدة الفقراء، 
ومحاربة الأمـــراض، وتقديم منح 

دراسية للطلبة.
العمل الخيري لم يحوّل غيتس 
إلـــى قديس بنظر الأميركيين. وفي 
كتاب جديد حمل عنوان ”ملياردير، 
مجتهد، منقذ، ملك: محاولة لكشف 
عرضت  مايكروســـوفت“،  مؤسس 
المؤلفـــة أنوبريتـــا داس، تفاصيل 
مثيـــرة عـــن غيتس، الـــذي وُصف 
فـــي  رعبًـــا  الأكثـــر  بـ“الشـــخص 

العالم.“
في  عملـــوا  موظفـــون  وزعـــم 
مؤسســـة غيتـــس الخيريـــة أنهم 
كانوا خائفين من سلوك ”الملياردير 
المتســـلط“. وفي الوقـــت الذي كان 
العالم يرى فيه ”رجل دولة عالمي“، 
رأى فيـــه مـــن تعامل معه بشـــكل 

مباشر ملكًا تخشى أحكامه.
أعترف أني كنت أكثر انجذابا 
لشخصية جوبز، الذي ذكر الكتاب 
أن غيتـــس كان معجبًا به وبقدرته 
علـــى جـــذب الجماهيـــر وإحداث 
التأثيـــر، حتى أنه شـــعر بالغيرة 
منـــه. إلا أن ذلـــك لـــم يمنع غيتس 
من التدخل وإنقاذ شركة آبل التي 

كانت على وشك الإفلاس.
وفـــي مقابلة حصرية مع هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي بي ســـي“ 
عن حجم التبرعـــات التي قدمتها 
مؤسســـته الخيرية، قـــال غيتس: 
”لقـــد تبرعـــت بمـــا يزيد عـــن 100 
مليـــار دولار، ولا يـــزال لدي المزيد 
مؤكـــدًا أنـــه يســـتمتع  لأقدمـــه.“ 
بالتبرع بأمواله، وأن ذلك لم يؤثر 
على أســـلوب حياته اليومي، ولم 
يقلّل مـــن تناوله شـــطائر البرغر 

وارتياد السينما.
وأشـــار غيتس إلى أن والدته 
هي من غرســـت فيه حـــب العطاء، 
حيث كانت تقول له: ”تأتي الثروة 
مـــع  مشـــاركتها  مســـؤولية  مـــع 

الآخرين.“
وعـــن خططه المســـتقبلية، أكد 
غيتـــس نيتـــه التبـــرع بـ“أغلـــب“ 
ثروته، مشـــيرًا إلـــى أنه ناقش مع 
أبنائـــه الثلاثة المبلـــغ الذي يرونه 
مناســـبًا لتركه لهم. وعندما سُئل: 
”هل سيعانون الفقر بعد رحيلك؟“ 

أجاب مبتسمًا: ”لن يكونوا فقراء.“
إذا كنت واحدًا من 15 شخصًا 
فقط على كوكـــب الأرض يمتلكون 
ثروة تزيـــد عن 100 مليـــار دولار، 
فـــإن ترك نســـبة ضئيلـــة لأولادك 

سيجعلهم من بين الأثرياء.
قد يكون بيل غيتس شخصية 
مملة، ولكنه حتما شخصية تفرض 
الاحترام وتستحق أن يشعر المرء 

بالفخر أنه عاش في عصرها.

أغنيات أم كلثوم بصيغة جديدة في مهرجانين فرنسيين

 في أربيل
ً
نانسي عجرم تحيي حفلا

الربيع يجمع عشاق الزهور 

في حديقة كوكنهوف الهولندية
 أمســتردام - فتحت حديقة كوكنهوف 
الشــــهيرة عالميــــا الواقعــــة بيــــن حقول 
عــــن  كثيــــرا  تبعــــد  لا  والتــــي  التوليــــب 
فصــــل  بمناســــبة  أبوابهــــا  أمســــتردام، 
الربيع، حيث تســــتقبل محبــــي التصوير 
علــــى أراضيهــــا المناســــبة لالتقاط صور 

السيلفي.  
وفي الأيام المشمســــة، تكتظ الممرات 
والمقاعــــد والمقاهــــي بالســــياح الذيــــن 
يلتقطــــون الصــــور وصور الســــيلفي مع 
أزهــــار التوليب، وهــــي أكثــــر المنتجات 

الأيقونية في هولندا.  
وقام العاملون بزراعة ســــبعة ملايين 
بصيلــــة أزهــــار ورعايتها لضمــــان توفير 
منظــــر رائع للــــزوار الذيــــن يتدفقون على 
كوكنهوف من مختلف أنحاء العالم خلال 

فترة الأسابيع الثمانية التي تظل الحديقة 
مفتوحــــة فيها.  وفي الســــنوات الأخيرة، 
اهتمت الحديقة على نحو متزايد بتعطش 
الجمهــــور لمحتــــوى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي وأنشــــأت مســــاحات تشــــجع 

الضيوف على التصوير عندها.  
وتشــــمل نقاط التقاط صور السيلفي 
الممرات المقوســــة من الزهــــور والأرائك 
المخمليــــة وغيرهــــا مــــن الكلاســــيكيات 
الخشــــبية  القباقيــــب  مثــــل  الهولنديــــة 

الضخمة.  
ولكن لا يســــعد الجميع دائما بالتقاط 
الســــياح للصــــور، حيــــث وضــــع بعــــض 
مزارعــــي الزهــــور لافتــــات وحواجز لمنع 
المؤثريــــن الطامحين مــــن دهس التوليب 

في الحقول القريبة.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل

ح ب

ي

باريــس -
إخـــراج اللبن
كاميليا جورد
الـــراب دانيــ
المطربـــة ال
قبل 50 عا
ضمن مه
وأفينيون
ويهد
”الذكـــرى
الشـــرق
أطلقت ع
الكبيـــر
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من شهر
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بعد نشر
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